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ال عوك تمي فدات الحا و 
إلى الزوجة العزيزة 


نقد يم 
الأستاذ جودت سعيد 

لعل كان عام ۹١۷‏ حين وقع في يدي LS‏ ( شروط النهضة ) لمالك بن ني › 
وكنت قد أنبيت دراستي في القاهرة » وأنا على وشك مغادرتها » وكنت على صلة بالفكر 
الإسلامي » ابتداء من الصحاح ( كتب (LEN‏ و( ابن تهية ) وتاميذه( ابن eo‏ 
الجوزيّة ) . ثم كتب السلفية إلى ( جال الدّين الأفغاني ) و( ممدعبده ) و( رشيد 
رضا ) . ثم كتابات ( البتا ) و ( المودودي ) و( الندوي ) » وكنت أعيش هذا كله 
حين قرأت كتاب ( شروط النهضة ) فشعرت أن هذا البحث يتناول المشكلة الإسلامية 
بصورة لم أعهدها من قبل فيا قرأت . 

في الواقع ‏ أتمكن في أول الأمر من إدراك أبعاد الفكرة بوضوح » ولكن فهمت أني 
أمام نغوذج جديد من البحث » وأحسست بومضات في الفهم » مما أشعرني ني عثرت على 
شيء كنت أبحث عنه » ومع أن مالك بن ني قلا يستشهد بالكتاب والسنة إلا أنه إن 
استشهد بشيء منها بعث وهجاً جديداً » م أعهده من قبل » وبا أني كنت » إن عثرت 
على شيء حسن بديع » أمسك به وأقلبه وألخصه وأرجع إليه المرة تلوالمرة » صرت أعيد 
eal Mies eats‏ أنه يتقبل مني وأتحدث به . 

وكان لي صديق خطاط فاما علم مني إعجابي الشديد بكتاب ( شروط النهضة ( 
قال لي : إني أعرف صاحبه » وهو هنا في القاهرة » ويمكن أن نزوره . فوجدتها فرصة 
نادرة وغنية باردة » وطلبت منه موعدا للزيارة » وكان فيا del‏ يتردد عليه الخطاط 
السوري والطالب اللبناني ( عمر مسقاوي ) » فكانت الزيارة ل ( مالك بن ني ) في 
ضاحية القاهرة صيف 1907 . ولا أزال أذكر أني عرضت عليه إعجابي الشديد بفكرة 


ee ee‏ ا لب أت 
اختزال التاريخ » والمثل الذي ضربه » فكيف أن اليورانيوم يفقد طاقته ببطء شديد 
على مر الزمن الطويل » ولكن حين تدخل العلم اختزل الوقت وحصل على الطاقة 
المكثفة في لحظة واحدة . فامحت من هذا إمكانية تكثيف الطاقة واختزال الوقت في 
تعجيل الحركة الإسلامية إذا تدخل العم في مسارها . 

وكان التاميذ أشد تلهفاً على جع الأنصار لأفكار ( مالك ) من مالك نفسه لأفكاره 
كا ظهر » ولعل HL:‏ أدرك أني وقعت في حبال الأفكار لما عنده من خبرة . وظللت 
من ذاك التاريخ و Le‏ وا ب 
دراسته فكرة فكرة » إلى أن کان عام ۱۹۷۲ وأبلغت أن مالك في دمشق » فن يومها 
زرته حيث هو dy‏ أنقطع عنه طوال الأيام التي قضاها بين دمشق وبيروت » فسألته 
عن كل ما کان يدور في GSS‏ عن كتبه وأفكاره > وعرضت عليه مأايدور في ذهني › 
فكنت أجد منه الصدر الواسع والتقبل لاملاحظات » وقلت له Ly‏ ترددي في قبول 
تصوره Aa‏ حيث يجعله جزءاً من الثقافة وأن هذا مفهوم غربي Lis » dal‏ مفهوم العم 
في القرآن أرفع مقاماً » وقلت له إلا مكاناً واحدا ذكرت فيه العم وعرفته بما يريح 
نفسي وأطمان إليه » وذلك في كتاب ( مشكلة الأفكار ( حيث قلت فيه : 


dally »‏ بحرصه على الحقيقة يصبح أخلاقا لا يطيق الصبر على الخطأ حتى يجري 
التصحيح اللازم عليه » فوافق على هذه الملاحظة . 

وينبغي أن أذكر للتاريخ أن بعض الشباب جعوا كل محاضراته وأحاديثه في 
دمشق » من الأشرطة وجمعوها في مجلد محفوظ « وقدموه إليه وقالوا له هذه بضاعتم 
ونحن Wl‏ الأمانة فأخذها شاكرأ Lables‏ : ( مجالس دمشق ) » وكان ذكر لي أنه 
أعطاها لدار الشروق في بيروت . وكان هذا آخر الخبرعن مجالس دمشق ٠‏ وتوفي 
رحمه الله بعد سنة من ذاك التاريخ » والمشكلة أن من له حقوق الأفكار لا يتيسر له 
الجهد للكافم » ومن يتيسر له الأفكار لا يكن من التصرف › وبين هذه الأمور 
الشكلية تضيع الأفكار ويتباطأ غوها وانتشارها . 


وكنت عند زيارته لدمشق قد ایت كتابي ( حتى يغيّروا ما بأنفسهم ) وصار 
معدا للطبع » فكتب لي المقدمة » وقال لي تكتب على الغلاف تقديم ( مالك بن ني ) 
وذلك leo‏ منه لناشيء يحاول الكتابة وتشجيعاً له فيا ظننت . 

وفي أوائل عام 114١‏ زارني في دمشق ( زي الميلاد ) وقدمه لي صاحبه ( جعفر 
العيد ) بأنه دارس ( لمالك بن نبي ) وكتب عن أفكاره LES‏ فأثار انتباهي وتطلعي 

فبدأ ( زي الميلاد ) الهادئ الملامح ذو النظر الثاقب « يتحدث بتكن واقتدار 
كيف اتصل بأفكار ( مالك بن ني ) وكيف علق به واستهواه » فحين تحدث J]‏ حديثه 
ذكرني de‏ وما جرى لي مع أفكار ) مالك بن ني ) » وشعرت هناك توافقات عجيبة 
وطباع غريبة في التوافق والتشابه فسررت سروراً بالغاً وقتعت بحديثه الرصين الواثق » 
وهو يتحدث بترتيب وإحاطة ويتناول الأمور الدقيقة بوضوح ٠‏ ورغب أن أكتب له 
تقدياً إن أمكن فسررت » ولما oly‏ بكتابة التقديم خطر لي أن أتناول ثلاث نقاط : 
الأولى مشكلة الحضارة . والثانية : القابلية للاستعار » WL,‏ : ماأتوقعه لزي 
الميلاد . 
مشكلة الحضارة : 

أما مشكلة الحضارة : فكامة ( الحضارة ) ليست مصطلحاً إسلامياً » أي ليست 

فن تكن الحضارة أعجبته فأ رجال بادية ترانا 

وللعالم الإسلامي صلة خاصلا بكامات القرآن والسّة » ونحن في حاجة إلى دراسة 
مشكلة الكامة أو مشكلة اللغة أو مشكلة النطق أو الاسم أو اللسان . فاذا تعني ؟ وكيف 
يخلق ؟ ومم يتركب ؟ وماذا يحدث له خلال التاريخ ؟ 
إني CES‏ الشباب في الدراسة التخصصية لهذا الموضوع › لما له من صلة بالمشكلة 


تقدم °\ 
الإسلامية » وإن دراسة معمقة لهذا الموضوع PLS‏ في حل كثيرمن النزاعات في العام 
الإسلامي « وتخفف LES‏ من الغلو في امتياز بعضهم على بعض . 

والذي أريد أن أقوله إن الكامة مخلوق عجيب ومعقد قريب المنال وبعيد الغور 
ثابت الشكل ومتقلب gall‏ » فكامة ( الحضارة ) وإن كانت في الشكل واللفظ عربية › 
إلأ أن Gall‏ التقلب والمتحرك ضكيل الحجم في العربية فهو من الحضور والسكن في 
الحاضرة مقابل البادية أي الساكن في قرية أو مدينة » وليس مترحلاً > وليس الهمدف 
إحصاء هنا » ولكن المعنى المتداول به الآن ليس مخلوقاً إسلامياً وإنما هو خلوق غربي » 
لهذا نحن بعيدين عنه فن هنا حصل النزاع والاشتباه والغموض مما جعل LES‏ من قرَاء 
مالك يحتار في النزاع أو الحوار الغامض بين ( سيد قطب ) و( مالك بن ني ) . 

والوضوع طويل الذيول فهو متصل بمشكلة المعنى والرمز والانتاء والقداسة وإثبات 
الذات الإسلامية والتخلف » وهذا الموضوع لا أريد أن أفصل فيه » ولكن أثيره أمام 
الشباب ليحللوه إلى أجزائه الصغيرة فيعرفوا كيف بدأ خلقه وكيف اسةر تطوره . 

فالحضارة : مصطلح غربي يطلق على التجمعات الكبيرة في الحياة الإنسانية . 
فكتاب دراسة في التاريخ لتويي يبحث التجمعات الكبيرة البشرية » ويحدد 
الحضارات بنحو ( ٠۲‏ ) حضارة » بعضها انقرض وبعضها تجمد وبعضها لا يزال Le‏ 
وما أن العام الإسلامي يريد أن ينسب كل شيء يذكر على أنه جيد PW‏ 
فالحضارة صارت الإسلام عنده » وكامة إسلام تغني عن الحضارة » ونحوه الديمقراطية 
والاشتراكية » فيكفي أن تقول نحو تع el‏ ولا حاجة OY‏ تقول نحو جقع 
إسلامي د يمقراطي .. الخ . 

والحضارة إذا نظر إليها ككائن حي يولد ويبلغ ووت › يقرب لنا تصوره 
dhs ds‏ :> لكل أمّة أجل > 6 للأفراد آجال » كذلك للمجمعات والحضارات 
Jel‏ . و ( ممد إقبال ) يقول : 


\) تقديم‎ 
gS sled Le عجان‎ py 


LS‏ ينسب الغربي نَفْسَة إلى الحضارة » وغَيْرَهِ إلى التوحش فإذا قال سلوك 
حضاري cline‏ سلوك GL]‏ راق أقص ما يكن بلوغه من الرقي . 

ومالك بن نبي ييز بين الشيء تعيشه والشيء تَعَرّفه والشىء تصنعه عن وعي › 
فرق بين الشيء يحدث تلقائيا » وبين الشيء تصنعه عن وعي » فالشيء الذي يحدث 
تلقائياً يكن أن يذهب تلقائياً وأنت تبكي عليه  »‏ ذهبت الخلافة الراشدة . ولكن 
الثيء Gill‏ تصنعه عن وعي لا يكن أن يذهب تلقائياً » فنحن عشنا الحضارة تلقائياً 
وخرجنا إلى هامش الحياة تلقائياً gai‏ العودة تلقائياً بقدرة قادر . فمن هنا كان اهام 
مالك بالحضارة » وربا كان التعريف الذي ذكره مالك بأنها « جملة العوامل المعنوية 
والمادية اللازمة لتحقيق تقدم الفرد » تصبح موضوعية وذلك بأن تتحول إلى سياسة 
وتشريع فيثلان عام الأفكار في هذا الجتمع على الصعيد الاجتاعي والأخلاق SUH‏ 
مباشراً » . أدق تعريف يذ كره وخاصة US‏ ( تصبح موضوعية ) أي لم يعد تلقائياً . 
ولكن م يقرب إلى فهم الحضارة كثيء مريح أشعر GSB‏ منه والسيطرة عليهء 
ولكن لما قال مالك بن ني : « إن حظ الفرد في الوجود مرتبط بمجتعه أكثر من أن 
يكون عائداً إلى كفاءته الاستعدادية الفردية » إن قوله هنا قربنى إلى تصور الحضارة 
nes: arms‏ ي يضم الف ور له ادات ,يكنا رة الا 
الضانات لكل الأفراد الذين يعيشون فيها كانت الحضارة متقدمة . وأنا لاأريد أن أزع 
اني east‏ القول الفصل في مشكلات الحضارة فكل كتب مالك تحت عنوان ( مشكلات 
الحضارة ) . 


إن ( مالك بن ني ) أظن أنه وقع فيا يشبه ماوقع فيه ( جمد إقبال ) حيث 
كشف لنا مالك التناقض الذي وقع فيه ( عمد إقبال ) حين دعا إلى إنشاء باكستان » 
ويغتيره الناين الذين يتحدثون عن إقبال أنه الاب Lay pel‏ باكنتان « ولكن 


تقديم ۱۲ 
BL‏ قال عن إقبال إن إقبالاً كتب إلى ( نيكلسون ) يقول : « إن الإسلام لم يكن من 
همه فتح البلدان الذي أوقف و أجنة الديمقراطية والاجتاعية والاقتصادية المبثوثة في 
الكتاب والسّنة » . 


اعتبر مالك هذا النظر من إقبال نظراً Lot‏ »> وهنا الذي جعل مالك يعلق على 
دعوة إقبال إلى إنشاء باكستان بأنه كان Leg‏ من فتح البلدان » وم يكن إفاءً للأجنة 
القرآنية » لأن إنشاء باكستان لم يكن إنشاء للحضارة التي تخرجه من التخلف . لما أقول 
إن مالكا ربا وقع فيا يشبه ماانتقده على إقبال » GY‏ الحديث عن الحضارة التي تقدم 
الضانات للأفراد شبيه بالتبشير بباكستان › وليس بتفية الأجنة . وبتعبير آخر سأطبق 
على مالك بن نى قاعدة من قواعد مالك الأثيرة » أن لا نضع الحراث أمام الثور lel‏ 
أولا hol‏ اع الإكبان آم لتنا رو تلن الارلوية ا او الى اعطق كل شی 
ام للإنسان الذي يصنع الحضارة . 

وأنا لي تصوري الخاص أضعه مع باقي التصورات » ولا حرج ولا عرقلة فالزبد 
سيذهب جفاء وما ينفع الناس EE‏ في الأرض » فإذا كان ما أقوله زبداً سيذهب 
جفاء غير مأسوف عليه وإن كان فيه شيء من النافع سيبقى حتى GL‏ ماهو أفضل 

كيف يبحث القرآن هذه المشكلة » من dole‏ أن أبحث في القرآن عن كيف يعرض 
للمواضيع بعد أن أرى في آيات الآفاق والأنفس وليس العكس . oY‏ القرآن يحثنا Yoh‏ 
على الاهتام بآيات الآفاق والأنفس » وبعد ذلك لاقبله نفهم القرآن بأنه الحق . هذه 
فكرة أثيرت عندي كيف يعرض القرآن الشكلة الحضارية أو مشكلة المشكلات » وما هو 
أسلوبه في العرض » لل وأردت أن ألخص نظرية القرآن في أربع كامات لقلت القرآن 
يتحدث عن ( الله والكون والإنسان واليوم الآخر ) » هذه هي للواضيع الأساسية التي 
يتحدث عنها القرآن » فالله خلق الكون مسخرأً للإنسان » والإنسان مسؤول عن هذا في 


تقدم ۱۳ 
اليوم الآخر « وليقوم الإنسان بهذا الدور لابد له من الحضور > لتَكونوا lage‏ على 
الئاس 4 » ألا يكون الإنسان LG‏ عا Gas‏ للناس في هذا الكون . إن الأكسير 
الأساسي الحضور والشهادة ثم الرسالة  »‏ قال مالك بن ني هذا في ( كومنولث 
55 فاني أجد أعظم تفسير وتعريف للحضارة من الحضور › الحضور هو الروح 
المركب للحضارة » فالني يحقق المعاطة المالكية بحسب نظري : إنسان + تراب + 
لقاع SG ligt ores Ale ee‏ لا line Vi eon‏ 
الحضور والشهادة هو الشرارة الركبة . 

ماأدري هل أسمي الحضور عاملا معنوياً pl‏ ماديَاً pl‏ روحيّا » لا يمني فإذا قلنا 
الإنسان صانع الحضارة والحضارة تصنع الإنسان » ينبغي أن نسأل أا Vel‏ الإنسان 
أولاً بحسب ss‏ الإنسان هو الذي صنع الحجر اللشقوف » وهو الذي صنع 
الكبيوتر » ولكن كل من الحجر المشقوف والكبيوتر سام في زيادة فعالية الإنسان » 
والذكاء الإنساني هو الرأسمال الحقيقى » وأحداث الكون المنشور أمامه هو المكان الذي 
ASE a‏ جمد إقبال : 

متاق الکو من بر وع diced‏ لاربحدات النطر 

فهنا ما يقرره القرآن حين يقول :> De‏ ماف اللموات وما في 
aby‏ » . 

ماالخطأ في هذا أليس كل bee‏ يصنع الآخر ؟ الحق أقول : إنه مكان يزل فيه 
القدم « ويدعو إلى الاشتباه ge‏ أكاد أيأس من إمكان إبراز الخطأ الصغير جداً الذي 
يقع ويعرقل السير » ولعل مثلاً آخر صغيراً أيضاً أقوله يسام في بلورة هذا الموضوع » 
فإذا كان الإنسان هو صانع الحجر المشقوق والكبيوتر والحضارة والحكومة » فإن اهتامنا 
بالإنسان ينبغي أن يكون أولاً . وسعي المسامين إلى الوصول إلى الحم قبل صنع الإنسان 


. وكذلك في الأنشودة الرمزية في مقدمة شروط النهضة‎ )١( 


\t ee 
واحد » فإن الشوق إلى الحم‎ of مثال آخر يقرب إلى الفهم الخطأ الصغير والكبير في‎ 
وينتج عنه‎ Git [Al أو يجعله‎ ٠ وأثره » يقزم من أهية الإنسان‎ SLI وتضخم مكانة‎ 

خطأ كبير يعرقل الحركة ويبلبل الفكر ويحير العقول . فكا يقول إقبال : 
فيه ا و الجا ا 

فهذا الذي قال عنه مالك بن ني وضع الحراث أمام الثور » واشتباه الأسباب 
والنتائج في الحياة الاجتاعية » أا أولاً لأن السبب يكن رؤيته كنتيجة في الحياة 
الاجتاعية لأن كل حدث نتيجة لما قبله وسيكون Ce‏ لما بعده . 

إن أعظم شيء يکن أن يأتي به ني أومصلح › هو أن يعم الإنسان أنه يستطيع 
أن يصنع مستقبله » ويسام هو في صنع المستقبل » فبلال بن رباح كان قد اكتسب 
هذا الشعور ‏ وهو أنه ليس صفرا » dy‏ يقل ماذا أستطيع أن أفعل وأنا العبد الغريب 
الذي ليس له عشيرة ولا سند بل at‏ أنه يستطيع أن يسام في صنع مستقبله ومجتعه . 
واكتساب الإنسان أو الجتمع هذه الحالة النفسية أكسير عجيب . الناس Pate‏ استعداد أن 
يبذلوا أنفسهم إذا رأوا أهدافهم UT‏ قابلة للتحقيق » وأن الوسائل عندم لصنعها › 
ajay‏ أن يياسن الإسان من تحقيق المذف lig‏ اتا حة اضف الإنسان وقكن 
المستكبرون من استضعافه > ويستسام المستضعف حين یری جهوده تذهب سدى 
ولاتقربه من الهدف » أين الأبصار الحادة التي تمسك بهذا النور » ولاتتخلى عنه لتدخل 
في حيرة الظلام Lae‏ تتحول الوسائل إلى استخدامها بشكل لا جدوى منها » فيعود 
اليأس من البلوغ إلى Gall‏ » يعود اليأس الذي هو قرين الكفر وأخوه الشقيق . 


ماالحضارة ؟ هل هي الشرارة الروحية ؟ ۴ يقول مالك في العامل المركب 
للحضارة . وما هي الشرارة الروحية ؟ وهل هو الإيمان باليوم الآخرء ؟ يقول مالك 
في ( ميلاد at‏ ) حين day‏ كيف يتولد aad‏ » بأن يصير سعيه خارج ذاته , 


ج ا 
أو حين يعمل ليوم أبعد من أيامه هل هو على الأرض سواء كانت هذه الأيام في هذه 
الدنيا أم في اليوم الآخر . 

أي تفسيراليوم الآخر بشكل موسع ليدخل فيه من يعمل لصنع مجع سوف لا يراه 
هوشخصياً ۴ حل وصية الشيوعي قبل موته . 

أم أن الحضارة هي الذاتية إثبات LUI‏ ا في فلسفة إقبال le‏ الحضارةهي 
الإسلام ¥ يحلوللبعض كيف تصبح صناعة الحضارة موضوعية › كيف يغدوعنق العنقاء 
I jee‏ باتك هذا ak‏ شل م Ces‏ ار ak‏ هذه الأراء وة 
مراقبة الواقع الذي Las‏ فيه الحضارة في الأرض ولا تنزل من السماء » وبمعونة القرآن 
أقول ا يبدو لي إن الحضارة التي تنتج كل شيء هي منتوج إنساني » وقد تموت الحضارة 
ويبقى الإنسان بعدها ويصنع حضارة اخرى » يذبغي أن لانسى اولية الإنسان . 
ولتصبح صنع الحضارة موضوعية لا بد من معرفة ماذا حدث للإنسان في هذه الأرض 
منذ خلق » ينبغى أن نسير في الأرض وننظر كيف صنع الإنسان خلال التاريخ 
الحضارة . ۰ 

كيف بدأ خلق الحضارة ؟ كيف استخلف ؟ وكيف قام Lage‏ التسخير ؟ وكيف 
سيقوم بمهمة التسخير في للستقبل ؟ وكيف سيوسع جال تسخيره وسلطانه ليشمل مافي 
السبوات والأرض جميعاً ؟ إن oul!‏ السماوي انقطع وترك لشأنه في أن يعتبر Le‏ حدث 
له UE‏ يغيب عنه شىء ما حدث له خلال التاريخ أي .. أل يغيب عن نفسه Viy‏ مجهل 
ape ues‏ عدت له 

وإذا أردنا أن نيز الأشياء بأضدادها تقول : الحضارة ضد الغيبة « لتكونوا lage‏ 
على YU‏ »» الغائب لا يمكن أن يؤدي دور الشهادة . وأنا بالنات أشعر بذاتي 
Peres wer‏ ومكانتي و بعظمة ديني بقدار حضو ري واستحضاري لما حدث 
ويحدث في الملم . 000 


تقديم 1 

إنك عربي بقدر ما تعرف عن العرب » ومسلم بقدر ماتعرف عن الإسلام Dlg‏ 
إنسان بقدرما تعرف عن الإنسان » بقدرما تستحضر من هنا كله أظن جه دك اليومي 
لتوسع حضورك يساهم في صنع الحضارة . 

أطن أن مالك رج اللا فال إن إقتانا حمل oil Le}‏ العشرين 
Boal‏ البقرية لامكن الا andl sell Gade of‏ إذا اخقاط ell‏ © 

يكن أن أفهم الحضارة من هذه الملة أكثر من كل التعريفات التي ذكرها . 

ومالك نفسه لم اهتم بالحضارة ؟ ولم كتب ماكتب ؟ لولا حضوره للمتازلما 
يحدث للعالم وفي العام لما شعر بأننا خارج الحضارة . 

ويصف مالك جده ‏ رحمه الله بأنه كان يعيش مساماً أمره لله » ولكن ل 
شعرت الأجيال بعده بالقلق والبحث عن مشكلة حضورها » أو مشكلة حخضارها ٠‏ لان 
الحضارة المعاصرة إن لم تشهدها أنت فستقتحم بيتك لتنزع اللقمة الجافة التى تقتات بها › 
فإن م تحضرها أنت فستحضر هي › ولم يعد الاختباء عنها مكنا » إن الغائب عن معرفة 
ماذا حدث للإنسان خلال التاريخ سوف لا يعرف نفسه ولا يعرف غيره . 

إن محاولة تعريف الحضارة في مستوياتها المعقدة لاتوضح لنا الحضارة . 

الحضارة كان يحس بها البدوي GUI Ue‏ كامته التي يذكرها العامة كثيراً « الذي 
لا pas‏ عنزته لا تلد توه ¢ 

الحضارة في جيناتها الأولى حب معرفة مايحدث في العام . 

كنت مرة مع أحد أكبر عاماء هذا العصر على سطح معهد » فأرانا من بعيد أبنية 
ol gad dul‏ يكون Gelb he‏ غير قابل BEM‏ : 


في هنا الحدث العابر البسيط تكن المفكلة ء Le‏ الذات بالغيبة . والإسلام 


تقديم ۱۷ 
03 أفهم يحمي الاختلاف » phy‏ بالتواصل » وبهذين يتحقق التقدم البشري ويتعمق 
للق tae‏ الريد سيذهب Li‏ وما ينفع الناس ES‏ في الأرض » وهو القانون 
الذي بواسطته يزيد الله في الخلق ما يشاء وبه wits‏ النشأة الآخرة . 

هل سأكون متشائًاً أو Liss‏ إذا قلت of:‏ مشكلة الحضارة » قد زيفت حين 
ربطت Wee‏ الدولة » كا لاحظ ذلك مالك على مد إقبال ؟ هل حققت باكستان 
آمال عمد إقبال » هل الذي سيصنع الحضارة إضافة كامة الإسلامية إلى الجهوريات 
الوطنية ؟ هل من الضروري أن نقضي عقوداً Age‏ من المعاناة القاسية لندرك أننا كنا 
غارس ( البولتيك ) gall‏ الذي يذكره مالك ؟ أو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه . 

وشبه مالك في مكان آخر بالأيدي الكاذبة للحيوان الأميي . 

هن هنا قال مالك بن نبي عن عاماء الجزائر لما ذهبوا إلى فرنسا لامطالبة 
بالاستقلال قال : ياعاماء يا أفاضل إن مشكلة الجزائر ليست في فرنسا Bly‏ الجزائر 
في الدن والقرى النائية » في كل مكان يوجد فيه Jat, el‏ › وهذا الفهم يهد 
البحث في القابلية للاستعمار . وهذا أي حديثي عن مشكلة الحضارة » وما أظن أني 
أفدتك شيئا أا القارئ العزيز ‏ . أها الناثئ السام القلق الذي يقلب وجهه في 
السماء متسائلاً ما احرج مما نحن فيه ؟ أقول لك : ادأب في البحث وماستجده بعد 
التعب يكون أعلى قدراً . 
مشكلة القابلية للاستعار : 

كثيرة هي الأفكار المركزية التي يعالجها مالك بن ني » ولكن أشدها إثارة لمكامن 
النفس عندي » وأول ما لفت انتباهي حين قرأت CLES‏ ( شروط النهضة ) فكرة 
( القابلية للاستعمار ) oy‏ العهود ‏ کا لايزال ‏ الحديث المكرر عن خبث أعداء 
cod‏ وظامهم وقاديهم في الخبث والظلم إلى درجات خيالية وأحياناً مرعبة » بل 
وتدعو إلى اليأس من إمكان مقاومة هنا المكر أو التغلب عليه أو تفاديه » وحتى أن 


تقد ۱۸ 
السامين يخدمون أعداءهم من غير أن يشعروا » حين يتعرضون لشرح هذا للوضوع من 
غير أي تحليل أو تحليل ضعيف لا يزيل أثر الوم Gil‏ يشل حركتهم ويجعلهم يائسين 
من الانفلات من سيطرتم » ول يكن بحث المسامين في أن الذي يجمل فكر الأعداء 
Vis‏ ناجحاً هو جهلهم وسناجتهم » وأن طريق الخلاص من تسلط أعدائهم في زيادة 
معرفتهم في الواقع . 

إن هذا الموضوع ليس مشكلة إسلامية فقط وإما مشكلة بشرية تتسلط على 
المستفلين ( بفتح الغين ) في تاريخ البشرية ولا تزال . 

وهذه المشكلة من أجلها جاء الأنبياء والمرسلون » ومن أجلها كافح المصلحون 
والأمرون بالقسط من الناس » ولا تزال هذه العقبة هي التي تجعل مشكلة المستضعفين 
في الأرض مشكلة aye‏ صعبة الإدراك . والعثور على حلّها قلب مالك بن ني ظهر 
الجن والحلول الإبداعية حين يكون بالاهتداء إلى أثر الجوانب المظامة وليست الجوانب 
الضيئة « OY‏ الظلام silly‏ في dle‏ الأفكار معنوية وليست مادية » فالضوء والظلام 
المادي لا يكفي لرؤيتها UY‏ في حاجة إلى ضوء آخرء أثرها ليست على البصر وإفا 
على البصيرة وفي إدراك الأسباب الخفية التي تحدث النتائج Ugh‏ مثل الجراثم . 


أدركت أني مع تحليل جديد إزاء فكرة ( القابلية للاستعار ) تقلب الاتجاه 
) 140 ) درجة » ولكن لم أتبين أبعاده الحقيقية إلا بعد تأمل ومتابعة › وكل مرة 
تنكشف لي أني م أكن على درجة كافية من وعي هذه القضية ورؤية حقيقتها العميقة 
الجذور » وك كانت مفاجئة لي حين قال عن فكرة ( القابلية للاستعار ) بأنها تكونت 
عندنا قبل أن يخطر في بال الاستعمار أن يستعمرنا » وتكونت هذه القابلية تحت قباب 
مساجد وجوامع العام الإسلامي » من بخارى » وسمرقند » وبغداد » والقاهرة , 
والقيروان dy‏ تتكون في موسكو › وباريس »› ولندن › وواشنطن . وسمعت من 
يتكلم عن الطوائف بأنها من صنع الاستعار فقلت له بناء على le‏ تصور مالك للقابلية 


تقد 13 
له Lal‏ نكون مغفلين حين ننسب UL‏ للاستعمار » لأا كانت موجودة قبل بجيء 
الاستعار» وقبل أن يخطر في باهم استعارنا » ولكن يكون الاستععار مغفلا حين 
لايستغل هذا الوجود الجاهز للاستعمال « والقضاء عليها لا يكون بنسبتها إلى غير 
سببها ly‏ بإدراك كيف بدأ خلقها oly‏ نعي جذورها . ثم هل تفرق البشر في فهم 
الأمور وافتراقهم إلى طوائف , هل هذا الاختلاف والتفرق ضار في حد ذاته » أم أن 
الضرر شيء آخر يطرأ عليه . 

والاختلاف ليس ضارا في abel‏ وإفا هوشيء مفيد أيضاً وسبب للاهتداء وإلى 
الصواب » وسبب يجعل الوصول إلى الصواب أقرب منالاً . 

هذا الكون الذي GLE‏ من أزواج السالب والموجب » ونحن بسلطاننا عليه نعطي 
لكل جانب مجاله ومكانه الحقيقي . 

وليس هذا تلاعباً BWYL‏ إن الاختلاف في وجهة النظر وأسلوب JL!‏ لامشكلة 
نافع » فإذا عرض كل وجهة نظره تبين للناس جانب الصواب FE‏ تبين هم جانب 
الخطأ . ولكن الضار حين يحاول كل من الختلفين أن يقضي على الآخر لتبقى له الدنيا 
وحده + ومن فضل الله لقد أغطى للآخرحق البقاء go‏ الله تعالى أعطى حق البقاء 
لمن كفر به وجحده » فهذا الذي نظنه عدوأ ينبغي القضاء عليه له فائدة كبيرة لأنه هو 
الذي يرى جانب النقص الذي عندنا ويبرزه » أما الذي يخفي جانب النقص الذي فينا 
فهو ضار لنا ولو کان محبّأ لنا . 

وشيء آخر عجيب يذكره مالك عن الاستعمار » قد يتصل بهذا الجانب الذي أشرنا 
ال cee GS‏ د a‏ عن بنط ابه Coc‏ أو Cyl‏ 
أو اقتصاديّا » لأنه يسرق حريتنا وأموالنا » فهو مدان أخلاقياً من ناحية السياسة 
والاقتصاد » ولكن لولا الاستعا رالني أذلنا وسلبنا مافلك لا استيقظنا ولا حدث LJ‏ 
هذا الغليان والتطلع إلى التغيير ولبقينا مجتعين حول الحواة الذين يحملون الحيات 


تقديم ۲۰ 
ويبلعون المسامير» هذا نظر المؤرخ وعالم الاجتاع . بل الاستعار يبذل جهداً غير 
والنافع يبقى » وهذا القانون مسةر من وجود الكائن الحي امجهري الأول إلى الإنسان 

وكذلك من حديث مالك بن نبي عن الاستعار و ( القابلية للاستممار ) بِيّن لنا 
جوانب UL‏ وموهمة في ظاهرة الاستعار » والتفريق بينها . وهو يقول شارحا ما يعود 
إلى الاستعار وما يعود إلى ( القبلية للاستعار ) من ظاهرة التخلف . 

فا يعود إلى الاستعار حين يحول الاستعار بيننا وبين شيء ما يكون هنا عائداً 
LW‏ وأما حين لانستفيد نحن مما هو بيدنا وتحت تصرفنا فهذا من ( القابلية 
للاستعار ) وليس من الاستعار . وهذا التفسير الموضح الذي وصفه لنا مالك بن ني 
يحل Les‏ من الأوهام والمشكلات فيقول في هذا : 

« فحين يحول بيننا وبين شيء معين من أن تناله إمكاناتنا فهذا من تدخله المادي 
الحقيقي دون وصولنا إلى ما نريد ولكن يؤثر فينا وهمياً حين نظن أنه تمكن من كل 
شىء dy‏ يعد لنا طريق للخلاص » وخاصة حين لانتصرف با تحت أيدينا من وقت 
ومال fast, ai des‏ « . 

إن تغطية هذا العجز الخاص بنا بنسبته إلى الاستعار at‏ حل مشكلة الاستعار 
و( القابلية للاستعار ) شبيهاً JUL‏ والتفسير الخاطئ للمشكلة ليس عاجزاً عن 
الحل « بل يبعد عن الوصول إلى الحل هكذا عشت مع أفكار ابن ني بنوع خاص من 
القراءة ونحن أحوج ما نكون إلى أن نعرف أصناف القراءات ودرجاتا . 

فالقراءة التي تتأمل الأفكار التي يقرؤها › ويجمع ويراجع ويقارن الأفكار 
المتشابهة التى تعود إلى تأصيل الفكرة وامتداد أبعادها وأشباهها ونظائرها وأمثلتها 
الختلفة » التي لا تخطر على البال أنها من منبع واحد ويسيطر عليها قانون واحد . 


تقديم ل 
إن القراءة المشدودة الجامعة لأطراف البحث » القراءة التى لال من العودة 
ull‏ مو يمرن هده القرارة تله له Nl‏ ككل جد ورب ووا 
كومة من OLE‏ أو نفايات » وإفا We‏ دقيقاً لا همل أثر أي شيء عارض أو أصيل » 
وما أحوجنا OY‏ نتعام القراءة بعد القراءة . 
وعيش بهذا الأسلوب مع أفكار مالك بن ني فتح عل آفاقاً أخرى . ومراجع 
مشكلة ( القابلية LW‏ ) في كتاب الله تعالى » ولعل الذي جعلني أفهم أهمية أفكار 
مالك بن ني » هو ما كان عندي من رصيد قرآني مها کان حجمه » ولكن تناول 
الوضوع من جوانب Be‏ ينير الموضوع أكثر » وأقول مؤكداً إن الدع القرآني يكون 
أفضل ما يكون حين ينطلق المتوجه من آيات الآفاق والأنفس إلى آيات الكتاب وليس 
العكس . 
على الأقل حسب GIL‏ من وجهة نظري » ويكن أن تحاوله وتجربه تجربة 
شخصية GU‏ صدقه في الواقع » وأرى هذا الترتيب في قوله ‏ تعالى أيضاً ‏ إذا طبقنا 
هذه القاعدة حين قال pe Ds‏ آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم OE Ee‏ لهم أنه 
ell‏ > . 
أي رؤية الآية والعلامة والبرهان سيحدث في GUY‏ ثم في الأنفس » ثم يتبين 
أن الكتاب هو الحق . وأن هذا الترتيب صادق حتى في البداية » أي تصديق الكتاب 
ومعرفة أنه الحق يكون من العلومات السابقة . وهذا في حاجة إلى تأمل فقط وممارسة 
fy‏ ين ونبش مايحدث في النفس » وعندئذ يتبدد الوم > وتعود الأمور إلى مجاريها . 
وسبب عدم استفادة المسامين من الكتاب هو قلة العم أو انعدامه عندم . فن هنا 
كشفت بعد فهمي لمصطلح ( القابلية للاستعمار  (‏ المصطلح المقابل له في القرآن بشكل 
أروع Wi‏ وهو مصطلح > قل هُوَّمِن عند أَنفسكم » . فرأيت أن القرآن الأعظم 
الذي يرد الشكلات في أسبابها إلى الواقعين في الشكلة . فيان مصطلح $ من عند 
أنفسكم » يبدأ بأخذ أبعاده وأهميته في التاريخ حين نبداً نتأمل في الواقع المعاش › 


نفدم ؟؟ 


وكيف بدأ خلقه ثم يبدأ oe‏ وها شديداً وضوءاً لامعاً > بحيث يتبدد الظلام وتتجلى 
الامور ويبدا الإنسان السير في الطريق الصحيح حين يبدا من عند نفسه . والصطلح 
القرآني الآخر القابل لمصطلح ‏ من عند f KB‏ هو مصطلح $ ظالمي 
أنفسهم » . إن العام جميعاً يفسّر المشكلات انطلاقاً من الخارج » لامن داخل النفس » 
يركزون بصرم على السبب الخارجي حيث يظنون أنه هو السبب » أو على الاقل أنه 
هو السبب الأكبر » وهذا الخطأ يؤدي إلى تعقيدات تؤخر حل المشاكل وتجعلها مزمنة › 
فا وقف إنسان سواء كان متديناً أم غيره ليتحدث إل ويلقي باللائمة على الظالمين › 
فعنى الظالمين يكن أن يحدث الاشتباه فإذا أطلق لا يبصر الإنسان منه إلا الخارج : 
ولهذا أضاف الله إليه + أنفسهم ‏ حتى يتبدد هذا الوم الصادق الساحق . 

نف وتامل :إن الكون ك عل عة CU‏ هة gis‏ كل ستل 
Fo OLE‏ شع الان من قبل ola etal‏ الطاهرة Bad)‏ ف أن 
cael,‏ أقول هده soll‏ اح طاهرة ركه الا رن الى مدت الليل واتار 
ون العا pase‏ اة أ (ay‏ الست س الدفاح ge‏ هده AN‏ هة 
الوهمية « وأن يزهقوا أرواح الآخرين في سبيل هذا الوه الأثيرء وهذه الظاهرة 
العريقة في التاريخ البشري » ليعتبر منها . والعباقرة من البشر هم الذين يكشفون 
الأخطاء dud)‏ للوهة والق تظهن كنا ola‏ حقيقية فى تقد pla‏ الى 
قو دور ALLS BLED‏ عي الغا حى فن إغادة Lad pill‏ « وطوى gh‏ بكرن 
له الحظ السعيد في الساهة لزلزلة أو خلخلة هذه الأبينة المتينة والتى يعاد ترميها كلها 
أصاها وهن أو تداع . | 

والمصطاح القرآني الثالث ( للقابلية للاستعار) يتضنه في الحوار الذي يجري بين 
الشيطان وأتباعه يوم القيامة » وبين الظالمين وأتباعهم وما AST‏ ما يرد في القرآن هذا 
الحوار الواضح جد والخفي جد وذلك حين يقول الشيطان : $ ماكان لي ale‏ من 
lb‏ إلا أن دَعَوْتَكُم فَاسْتَجَبْتَم لي فلا تلوموني ولوموا أَنفسَكم > . 


الم ا ا ee‏ 

إن مثل هذا الكلام البسيط يحتوي على فلسفة عميقة »أن مصيرالإنسان لا يغتصب 
منه وإغا يسامه تنازلاً منه » ولا قدرة لأحد أن يأخذه منه بالقهرء فن يكون صاحب 
هذا الكشف الإنساني ليتساقط كل العقبات الوهمية التى تقهر الإنسان في الظاهر وهو 
تنازل منه واستقالة . 

f‏ هو صعب وك هو عسير أن نكشف أن المستضعفين في الأرض الذين يظنون أنهم 
مسحوقون تحت عنف الظالين وقهرهم » مع أن هذا القهر وهذا العنف لاوجود له 
وليس في حاجة لإزالته إلا أن نقول SY‏ أمارسه ضدّ ذاتي ولن أجلد نفسي » وإذا 
دعاني الشيطان oY‏ أفعل هذا أقول لا أفعل فليس له سلطان أن يقهرني إلا الوهم في 
نفسي » ما کان لي علي من سلطان إلا أن دعوت فاستجبتم لي . 

إن الظالمين يتتعون بسلطاتهم العجيبة » العجيبة لهذا الوم الكبير الذي يعيشه 
الناس الذين يظامون أنفسهم بأيديهم » فإذا LAS‏ يده عن المساعدة » فلا يد للظالم إنه 
السحر الأكبر والوهم الأعظم والخديعة التي لامثيل لها . 

ی ست اا لو أو دار كوا ان هذا الكابوس الذي يشلهم › إفا هو 
وهم من الأوهام التي صدقوها » والوهم الصادق أو الوم المصدق يسحق الحقيقة وينفيها 
من الوجود « إنه في حاجة إلى الإنسان الواعي الذي يفك السحرء إنه لن يأتي موسى 
بعصاه إن عهد النبوة انتهت GL gly‏ ني إنه دور المثقف بالمصطاح الجديد . 

دورالذين يعرفون تاريخ الإنسان » والعقبات التي تجاوزها البشر والأوهام 
والأصار والأغلال التي وضعها بعض البشر عن أنفسهم « والتي لاتزال تثقل كاهل العام 
الإسلامي gle‏ أندب الشباب الإسلامي وأعظه موعظة واحدة » أن يقوموا لله مث 
وفرادى و يتفكروا في أن من يقول : إن العام الإسلامي يعيش في الأوهام» إن من يقول : 
هذا ليس مجنوناً أو ليس به جنة وأن الجنون الأكبر هو ما يعيشه العام الإسلامي » وأن 
الساحر الأكبر الذي سام في استرار هذا الجنون Ling‏ الوم مثقفوه الكبار الذين أوردوا 
العام الإسلامي هذا المورد وبئس الورد المورود . 


۲٤ gas 
والأسلوب القرآني الرابع الذي اكتشفته للتعبير عن ظاهرة ( القابلية للاستعار)‎ 
ا يقصها الله علينا بالتفصيل‎ ٠ مااستخلف في الأرض‎ yl حين استخلف‎ pol قصة‎ 
وموقف إبليس › بعد أن عشت مشكلة ( القابلية‎ pal الدقيق حين أبرز موقف‎ 
وجدت أن‎ € pal ومشكلة $ ظالمي‎ 4 Kail للاستعار ) ومشكلة هو ل من عند‎ 

المشكلة هذه هي لب الوجود وجوهر التحدي وأقصى مسؤولية الوعي الإنساني . 

يقص الله الحدث الأكبر لظهور وجود الوعي والمسؤولية والتحرر والتقيد والمعاناة 
والنجاح والفشل . 

وذلكلما قال لآدم : لاتقرب هذه الشجرة» بدأ غوظاهرة الوعي والحرام والخروج 
من الوجود الغريزي إلى الوجود الواعي $ كلا منها حيث Lab; Ets‏ ولا تَقْرَبا هذه 
Tail‏ 4 شجرة واحدة هي التي حرمت من كل أشجار الجنة شجرة ( القابلية 
للاستعار ) شجرة ظلم النفس . شجرة ل من عند أنفسكم » . والآن ele‏ دور إبليس 
ودور الظالمين الذين يريدون أن يوقعوا هذا الإنسان في ( القابلية للاستعار) . 
ليستعمروه فزينوا ( القابلية للاستعمار ) زينوا أكل الشجرة الحرمة وقال : ل ماتهاكا 
(KS‏ عَن هذه الشجرة إلا أن LG‏ مَلَكَيْن أوتكونا مِنَ الخالدينَ € وقال : 
( هل al‏ على شَجرَة الخد SEY che,‏ € . فوقع pol‏ في الإغراء وأكل من 
الشجرة ودخل عام الاستعار » واستجاب لطلب المستعمر وإغرائه » بأن في قبول 
الاستعمار خلود وملك لا يبلى » وأنه الحضارة وفيه شرعية النظام العالمي المتحضر 
الجديد » dy‏ الدخول إليه الفوز الأكبر للإنسانية poly ٠‏ وقع في الاستعمار واستجاب 
لنداء حضارة إبليس الذي كيده ضعيف وليس له من قوة ولا حول إلأ أننا نستجيب 
لدعوته بطوعنا واختيارنا » لهذا لما واجه الله pol‏ وقال لماذا أكلت من الشجرة الحرّمة ؟ 
قال pal‏ : ظامت نفسي » انتبه آدم إلى الخطيئة التي ارتكبها طوعاً واختياراً » هذا أبى آدم 
أن يذ كر خبث الاستعار » والخداع الذي مارسه معه » لأن خبث الاستعار والظالمين | 
يكن ليكون له فعالية لولا أنه هو الذي استجاب » ولم يكن أحد ليقهره على ذلك لولا 


تقديم Yo‏ 
أنه هو استجاب لطلبهم » وكان يكفيه أن يقول : لاأقبل هذه الدعوة ولا أريد أن 
أستجيب لهذا الطلب حتى استخدم ظاهرة العطالة كانت كافية لإبطال ظاهرة 
الاستعبار » فقط الذي نحن في حاجة إليه عدم استخدام طاقتنا لصالحه بإرادتنا » وهو 
لاقدرة له على إرغامنا » dy‏ كل مرة يتامل الإنسان جيدأ تظهر له هذه الحقيقة » لكن 
من الذي سيكتب مرة أخرى في المستقبل الزاهر ( القابلية للاستعار ) تحت عنوان 
< ماکان لي Ke‏ من سُلْطان الأ أن Kies‏ فَاسْتَجَبُمم لي € » إن pal‏ باعترافه 
بخطئه اثبت انه وقع في الخطا . ولكن الخطا ليس ضربة لازب » هل يكن لنا أن 
تقول للاستعمار الآن لن نأكل من شجرتك التي تدعونا إليها لن نأكل قحك لن نأكل 
خبزك » إن خلاصنا من الاستعمار OV‏ أن نرفض أن نأكل من خبزه صار الاستعار OM‏ 
SVL‏ من شجرة الاستعمار . 

فا دمنا نقبل معوناته نحن في إساره » ومن أكل خبز السلطان ضرب بسيفه هكذا 
قالوا قدياً . 


قال مالك بن ني : « إن الاستعار يتطور يخرج كل مرة من جعبته مايناسب 
الحالة » . قد يلبس لبوس الإسلام أو لبوس الحضارة « أو يلوح بالسيف أو JBL‏ 
لكن عينه ساهرة ويده على قلبه في أن يقول آدم ظامت نفسي ويكشف أن سلطان 
الاستعار وهم وكيده هزيل ضعيف وقوته في غفلتنا فقط » ما أصعب التغلب على الوم 
وها ss Castle‏ 

والنقطة الشالثة التى أريد أن أذكرها بعد ( مشكلة الحضارة ) و( القابلية 
للاستعار ) أن أتحدث عن ( زك الميلاد ) أو أتحدث من خلاله للأجيال الجديدة . 
تعودنا أن يتحدث الناس عن أساتذتم وفضلهم عليهم » ولكن هل آن لنا أن نتحدث 
عن الشباب وماذا نتوقع منهم وما يمكن أن يقوموا به مما عجزنا عنه وهل يمكن أن 
نقدر جهودهم وتطلعاتم . إن ثقافتنا تعظم الماضي وتحقر الحاضر ليس بالقول فقط 
ولكن بالإيحاء QUI‏ » إذ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف › 


YI تقديم‎ 


ولقد صدقت من US‏ ( الجاحظ ) حين قلب الموضوع وقال : يتحدث عن الثقافة التق 
تسيظر علا من أننا تقول اترك الأول للأخر شيا ,علق الجاخط عل هذا ‘JG;‏ 
ماترك الأول للآخر شيئاً أضر من قوم » ماترك الأول للآخر Les‏ حتى Lol‏ إذا 
خطر LI‏ شيء لم يخطر في بال الأولين » نتهم أنفسنا ونخشى أن نكون أصابنا خلل 
وطاف بنا منكر » هل يمكن أن يخطر لنا شيء لم يخطر ببال الأولين . 

قال ( جال الدين الأفغاني ) نحو هذا القول , وكان كلامه هذا صدمة أخرى لي بعد 
صدمة الجاحظ « إننا في العام الإسلامي ينبغي أن نعيد النظر في كل شيء » وأن نعيد 
فهم مافهمناه من جديد » وليس من المعقول أن تكون أحوال العالم الإسلامي بهذا القدر 
من التدهور ê<‏ يکن a‏ تكون أفكاره سلية وغير متدهورة وغير مقلوبة أيضاً « .إن 
إعادة ماقيل كا قيل لن يغيرمن أوضاعنا ‏ لا بد من إعادة ماقيل بشكل آخر » omy‏ 
شروط جديدة Gly.‏ حين معت عن زي الميلاد ماسععت وقرأت ماقرأت من كتابته 
استبشرت Le Le‏ » وتذكرت قول علي بن أي طالب : « إذا رأيت من صاحبك 
db‏ حسنة فانتظر أخواتها » . وإني لما رأيت وسمعت ماوصل إليه زي الميلاد شعرت 
أنه سيواصل ما oly‏ وستأتي أخوات جهده هذا جهوداً أكثر وأكرم . 

إني حين أقول هذا del‏ أن الجتهد زي الميلاد قام بجهود كبيرة » قبل أن يقول 
ماقال وقبل أن يكتب ما كتب . وإني على عم إلى حدما با يعانيه الناثى المسم 
والعقبات الكبيرة التي ينبغي أن يتجاوزها فيا بينه وبين نفسه › ولا يتم له هذا إلا إذا 
بدا يحس أين يكن الصواب والخطأ . وقد لا يشعر الإنسان بوضوح لما Gr‏ في داخله 
من تغيرات » وقد لايحس بحاله وما عوك CY clad ge dt‏ يسيفهنا وا اين 
وشعر با يحدث له بوضوح يبدأ ببذل الجهد والتعمق وتتبع مظان الفكر . قد يبدأ 
الإنسان الطريق من قراءة كتاب » ثم قراءة OSE‏ ثم قراءة pas‏ معين » يصنع 
الكاتب »ثم لما يبدا Gy‏ العصور الختلفة وما حدث خلال ذلك من تطور 6 يكون 
انعتق الإنسان من القيود الوهمية التي تعطل الكفاءات » وإذا ظن الإنسان أنه من غير 





تقد وف 
جهد مضن GG‏ الأمور الجديدة والأمور الجيدة » فقد أخط) » وهناك من يريدون أن 
يقطفوا الثر من الهواء « والتجديد من الفراغ » والصواب من غير كد » إنهم لا يأتون 
بشيء نافع > أم < Sts‏ أن تَدْخُلوا Lal‏ ولما NYS Sale‏ ين حَلَوا  ...‏ . 

إن الصدق واليقين ليسا متاعاً رخيصاً » ومن تذوق قية بذل الجهد والاجتهاد فقد 
سلك طريق العم وطريق الجنة » جنة الدنيا والآخرة . إن من تذوق هذا يعرض عن 
Jatt‏ والتظاهر والتفاخر والتعام > وربا يرى منطويا وما يجده من السعادة في 
البحث والدرس والفهم أعظم بكثير of‏ وقوده في الحركة » أن يقال عنه أنه dhe‏ وقد 
يقال « ولكن يحرم لذة العم وثرة الحم » ل الحليم من حامه أن الناس 
أنصاره على الجاهل ومن PoE‏ يعرفون . 

إنه بحبه للمعرفة وانحيازه إليها أكرم نفسه » وأعلى من قدر وطنه وشرف قومه › 
ونقنى أن يكثر من أمثاله وإلى ذلك ندعو . 


وعندي ملاحظة أخيرة : وهي أن من يكن من قراءة مالك بن ني قراءة » 
ما أدري ماذا سأسمي هذه القراءة » هل أقول قراءة ذوقية أو معمقة » أو أنه وجد ضالته 
فيها » وهؤلاء ليسوا بكثرة على كل حال » يكون قد غيّر من نظام تفكيره وغيّر خلفيته 
الفكرية أو أرضيته المعرفية » سواء شعر بذلك او / يشعر ء وحبذا USE)‏ من ذلك 
بصورة مباشرة وواعية» OY‏ التغيير الذي يتم من دون شعورلا يمكن من السيطرة الكاملة 
على التغيير بوعي وأناة وسيطرة . وهل أكون كشفت Be‏ إذا قلت إن EY‏ الكريم قد 
حدث له هذا التغيير » أي أنه قد عير نظام تفكيره ومنطلقه الفكري وأرضيته المعرفية 
أو الفضاء الذي يحدث فيه الإدراك » ثم ماهذا التغيير الذي Sas‏ لقارئ مالك بن 
نى » ولا ازعم ان هنا التغيير الذي يحدثه قراءة مالك خاص به وإن كان أمثاله له قلة 
at‏ 

محاولة بيان هذا التغيير في نظام الفكر » أتذكر ماقاله ( هادفيلد ( صاحب 

( تحليل نسي GLAU‏ ) قال : مثلاً « إن قارئ كتابه ومن يستطيع أن يقرأ مثل 


تقديم YA‏ 
هذا الكتاب بتأمل » لا يكن أن تصدر منه جر ية » كأن من يصل إلى مستوى كتابه في 
الفهم يتعقم ضدّ مرض الجرية » . وقد ورد في السيرة قول بعض المعاصرين »› حين عاد 
موفدهم إلى الرسول GUE‏ والله لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به . 

dy‏ كتاب ( زرادشت ) ل ( نيتشه ) يذكر كيف قابل الرجل الذي كان يصعد 
الجبل » ثم لما رآه عائداً كيف أحس أن هذا العائد قد تغير » وكأنه ليس الشخص الذي 
صعد الجبل . وإدراك هذا التحول يجس به الناس » ولكن معرفة سبب التحول قد 
يظل خافياً . وأنا لاأزع of‏ سأكشف أو سأعرف هذا التحول وهذا النوع من التغيير» 
ولكن سأحاول أن أخرجه من الضبابية » إلى شيء من الوضوح » هكذا فيا أزم وهذا 
التغيير الذي يلحق الخلفية المعرفية » والتغيير الذي يحدث للعلاقة بين النص والواقع » 
أو حسب تعبير القرآن » العلاقة التى بين آيات الكتاب وآيات الآفاق والأنفس » هل 
أكون كشفت سرَّأ أو اقترفت ope‏ إن قلت إن علاقة المسامين للعلاقة بين آيات 
الكتاب وآيات الأفاق والنفس ليست سوية ء وأن هذه العلاقة منفكة على درجات 
تبعد من السوية OY ٠‏ زع أن لاعلاقة قط بين النص والواقع مقطوعة بالكامل فهذا 
يعني الموت المطلق » بل أقول إن العلاقة بين آيات GLE, GES‏ الآفاق والأنفس 
gel (‏ آيات الطبيعة والمجمع ) 1 

Gel‏ سنن أو قوانين الطبيعة والجتع » وأن معرفة سنن وقوانين الطبيعة قد سخر 
المادة والحياة : 

تسخير المادة قد رفع الطاقة من عضلة الحيوان إلى الطاقة النووية « وتسخير 
الحياة أدى إلى القضاء على الأوبئة » وأدخل الإنسان إلى عام الجينات الذي له بدء 
وليس 'ه نهاية . 

أما تسخير عام الأنفس فرداً وجماعة لما يدخل البشر إلى عالمه الذي سيؤدي إلى 
السلام الداخلي والخارجي للإنسان وإن كان لا يقضي على التنافس بين البشر في فعل 
الخير لا الشر . 1 


۳۹ 2 


i ee 

GY,‏ إذا أدركنا سنن وقوانين علاقة النص بآيات GUY‏ والأنفس » أو علاقة 
الرمز gall‏ وكيف أن الرمز ثابت والمعنى يتحرك » وأن الرمز مع بقائه © هو يكن 
أن يتغير معناه » وأن US‏ سماء وأرض مع بقائها كا هما من ناحية الرمز ككامة » فإن 
ما be‏ في بال السامع قد تغير » وما كان يحصل من صدور ذهنية في ذهن السامع 
لكامة الأرض والسماء ليس هو هو الذي يحصل الآن . ومالك بن ني يعلّم قارئه أن 
يلقي نظرة لما حوله ويحاول أن يكشف ماذا يحدث في الواقع » ويشعر أن الواقع 
لا يكذب النص ولكن يصحح فهمنا له » ومالك نفسه لم يذكر يوضوح هذا مواجهة 
وإن كان له نظرات BLT‏ حين يقول عن الرسول BE‏ أنه تراجع عن رأيه 
( أو صورته الذهنية ( أمام تجربة فلاح بسيط يتعامل مع الواقع » وأزع أنه لولا 
الرجوع إلى الواقع لحل مشكلة دوران الأرض لما كان في إمكان النصوص حل المشكلة › 
ولظللنا نتقاتل إلى مالا GU:‏ . وأظن أن حروب الخليج كانت النصوص هي التي لها 
السلطان مع تغييب الواقع » وأن من رفع المصاحف وتحا إلى النص ‏ ولسنا في حاجة 
إلى استعادة الذكريات المؤلمة حين نترك الواقع » أو تختل العلاقة بين الواقع والنص » 
لهذا قال الغزالي : 

- ما أدري إن كان يعي LE‏ مدى ما يؤدي إليه قوله حين قال :. 

« من طلب GLA‏ من الألفاظ ضاع وهلك » وكان oF‏ استدبر الغرب وهو 
يطلبه . ولكن من قرر المعاني أولاً ثم اتبع ألفاظ المعاني فقد اهتدى » . 

والإمام علي - رضي الله عنه ‏ لما أرسل ابن عباس للاحتجاج إلى الخوارج » من 
وصيته له « لا تخاصهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن 
حاججهم CG‏ ... إلخ » . 

ومالك بن ني كان ينطلق في دراساته من الواقع وتأمله فيه » فمن أعجب به صار 
واقعياً ‏ شاء أم أبى شعر أم لم يشعر » ولكن فرق كبير بين أن Gate‏ بشعور » oly‏ 


۳٠ ee 
فإذا‎ » OSE الناس واقعيون من دون شعور » لأن الواقع‎ OY هتدي من دون شعور ء‎ 
OY « صاروا واقعيين بشعور يكونون قد ارتاحوا ويكونون قد عادوا إلى الأصل‎ 
الأصل أن الواقع أولاً » والنص والكامة تالية › ومن ألغى الواقع فقد اتبع الهوى من‎ 
. دون شعور منه › ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض‎ 
وفساد أمورنا لاشك أنه من خطأ ارتكبناه . والنص والكامة لا تلغيان الواقع‎ 
تخدمان الواقع » والواقع يغني ويثري النص ولا يلغيه » هذا مايعاسا مالك بن‎ Lil, 
الميلاد إلى الشباب‎ Sx yl ني ولكن يدون تصريح . ونرجو من زي الميلاد ء وأنا‎ 
الإسلامي المتيقظ » أن يقكنوا من أن يعامونا بصراحة ووضوح فائقين ولن يخيب أملنا‎ 
. المتيقظ مها تأخر ويرونه بعيداً ونراه قريب‎ 
جودت سعيد‎ 


بار عجم : ۱۹۹۱/۱۰/۲۰ 


۳١ المقدمة‎ 


المقدمة 


الممد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه المنتجبين .. 

فكر النهضة الإسلامي العاصر › يكتسب أهمية حيوية مع متغيرات وتفاعلات 
الواقع الإسلامي اليوم » الذي يشهد صحوة إسلامية متنامية ومتصاعدة على امتداد 
الجغرافية الإسلامية ٠‏ الممتدة في الخط الواصل بين طنجة غرباً وجاكرتا شرقا ! 

هذه الصحوة وهي تشق طريق all‏ أفقياً وعموديا « Gaal‏ الحاجة إلى ربطها 
بجذورها » أي Se‏ النهضة وحركة الإصلاح الإسلامي . الذي يؤرخ لما التاريخ 
الإسلامي الحديث مع انطلاقة السيد جمال الدين الأفغاني في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . وهذا الربط - بين الصحوة الإسلامية وفكر النهضة ‏ هو العمق التاريخي 
هذه الصحوة » والذي يضمن أصالتها » ويرشد مسيرتها » ويحافظ على ديناميكيتها › 
ويوفر لها مقومات gall‏ والاسترار . 

وما فكر مالك بن نى إل حلقة ومنعطف ومصدر ء من حلقات ومنعطفات 
ومصادر Lag SG‏ الإسلامي : 

وفكرة النهضة من الأفكار الارتكازية في المنظومة الفكرية لمالك بن نبي » 
ae le‏ فكره روح الفاعلية والحيوية والانطلاق . 


وما يربطني بفكر مالك بن ني هو خصوصياته النهضوية وثقافة الفاعلية . ولعل 
التجربة التي عاصرها ‏ بن ني ساعدت كثيراً على نضج وتيز أفكاره ومفاهيه . فقد 


ry المقدمة‎ 


عاش تجرية الاستعار بشكله الاستيطاني de‏ أرض عه فكان ابن المستعمرات › ۴ 
عايش مدنية المستعمر في عمقها داخل فرنسا play.‏ إلى بلد عربي هو pas‏ ومكث 
فيه زمناً بعد أن تحرر من السيطرة الاستعمارية » وأخيراً pole‏ تجربة بلاده بعد أن 
تحررت من dl‏ الاستعمارية الغاشمة . وفي كل هذه الأطوار والمراحل كانت يارس 
دور مسؤولية المفكر الرسالي . وهذه المجتتعات التي عاشها بأغاطها الختلفة كانت بمثابة 
مختبر اجتاعي يارس فيه دور الخبير الفيزيائي والكهيائي في تحليل وتركيب الأفكار 
والنظريات . وعاضده في هذه المهمة اختصاصه الأكاديمي في حقل الهندسة الكهربائية 
الذي قرب تفكيره إلى المنطق gol JI‏ وحيوية هذا المنطق على منهجه وتنظي الأفكار 
وتحويل المعادلات الكيفية إلى معادلات كية ولو على سبيل التقريب والتقدير . 

وكنت حريصاً على تتبع كل ماينشر وما يكتب عن فكر مالك بن ني لمعرفة 
اتجاهات الرأي ولتكون خر يطة هذه الدراسة . 

کا توفقت لبعض اللقاءات مع بعض أقربائه وبعض تلاميذه ومرافقيه » وتجاذبنا 
الحديث حول أفكاره وشخصيته 5 

وإننا في مرحلة دقيقة وحساسة للغاية من تاريخ BY‏ الإسلامية والعالم المعاصر › 
نحتاج فيها إلى ثقافة الفاعلية والانطلاق Goad!‏ بديلاً عن ثقافة الركود agtly‏ التي 
توارثناها من سنين طويلة . 

وإن القية الحضارية والوظيفية للثقافة هي في ارتباطها بالنهضة والبعث 
والإحياء . أما الثقافة التي لاترتبط بالنهضة والإحياء فهي ثقافة ميتة أو قاتلة . 
وما ord‏ في فكر مالك بن ني هو هذا الربط بين الثقافة والنهضة « والثقافة 
adel,‏ . 


حاولت أن أركز في هذه الدراسة على ثلاثة محاور : 


المقدمة 0 

أولاً : استقراء واستكشاف الآراء والنظرات حول فكر بن تى » والدخول معها في 
عملية نقد وتقويم . 

ثانياً : بلورة النظرية الفكرية ومعالمها الأساسية عند بن نبي . 

. نقد هذا الفكر في مكونات القوة وملاحظات السلب‎ : WE 

آمل أن أكون قد وفقت في أداء أمانة هذه الدراسة التحليلة النقدية » وأترقب 
الخطوة الهامة وهي ملاحظات وآراء النقاد الكرام . 

والله الموفق . 

زي uml‏ ميلاد 


السعودية 


٥‏ شعبان ١١6اه/١‏ مارس ۱۹۹۱ م. 





الفصل الأول 
أضواء على شخصية مالك بن ني 


أضواء على شخصية مالك بن ني rv‏ 


تأتي أمية هذا العرض الموجز » للسيرة الشخصية لمالك بن ني رحمه الله في 
معرفة خلفية المكونات التربوية والثقافية لعقليته ومنهجه » والارتكاز على الأبعاد 
التاريخية » التي أخذت شكل الانعطافات المؤثرة في صياغة شخصيته وطموحاته . وإذا 
رجعنا إلى الدراسات الاجتاعية والنفسية لعل الاجتاع dey‏ النفس تتضح لنا الخلفيات 
بصورة aude‏ لاتقبل الشك . 

فالفكر يتشكل عند الإنسان » ونوعية التركيب النفسي . الذي يريم معام 
الشخصية وخصائصها الكيفية » وهذه الشخصية تتبلور معالمها وطبيعة السياق 
التاريخي » فلا نستطيع الفصل بين الفكر والشخصية » بل إن الشخصية هي التحليل 
النفسي للأفكار والمفاهيم « واتجاهاتها الاجتاعية . 

والمنهجية التي نتبعها في دراسة سيرة مالك بن نبي » HB‏ على التحقيب التاريخي » 
والتي هي أم المراحل والانعطافات الرئيسية Be‏ سامت بدور كبير في تكوين 
القاعدة التربوية والفكرية في شخصية بن ني . 

وهذه الحقب أصنفها في أربع مراحل رئيسية هي : 

المرحلة الأولى : معايشة الاستعمار في الأرض المستعمّرة ( 1550-1504 م ) . 

المرحلة الشانية : معايشة حضارة الاستععار وفهمها من الداخل 
( ۱۹1-1۹۴۰ م ) . 

المرحلة الشالخة : المجرة إلى العام العربي pty‏ الإنتتاج الثقافي 
( ۱۹1۳-۱۹97 م). 


أضواء على شخصية مالك بن نى YA‏ 
المرحلة الرابعة : عهد الاستقلال والتفرغ الفكري ( 1997-1535 م ) . 
نأي لدراسة هذه المراحل بنوع من الإيجاز والإيضاح المفيد . 
المرحلة الأولى ‏ معايشة الاستعار ( 1605 1١970‏ م ) : 


مالك بن ني ( مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي ) . ولد في 
مدينة ( تبسة ) التابعة لولاية ( قسنطينة ) بالجزائر » في ply‏ عام ( 16٠5‏ م ) » من 
عائلة محافظة فقيرة . ومن المهد تلقى رعاية تربوية من والديه اللذين حرصا على 
رعايته وتربيته » Lys‏ من تلوثات المستعمر مع كون العائلة ملتزمة بالتقاليد 
الدينية . 

وقد مرّت عليه ظروف LIL‏ حيث يقول في مذكراته : « فقد بقي والدي 
by‏ من الزمن في تبسة دون مورد يعيش منه ودون عمل . لقد كانت هذه الفترة من 
حياة عائلتي شديدة العسر ؛ إذ مات عي الأكبر في قسنطينة » وكان قد GLE‏ منذ أمد 
بعيد » ما جعل زوجه تعيدني إلى أهلي في تبسة » على الرغ ما خلف ذلك من أسى في 
نفسها dy‏ نفسي . لقد فعلت ذلك OY‏ مواردها لم تعد تسمح لها يإعالتي .. 

وفي هذا الوسط الجديد في عائلة مفرطة في الفقر » أخذت أتعرف إلى جدتي 
لأمي » وسمعت الكثير من أقاصيصها وحكاياتها » التي كان محورها العمل الصالح 
فنا كفن Uli de aly‏ ا Ll pea‏ 
تعمل على تكويى ays‏ أن ge ELK Gaels 1 wal‏ الإحسان جعلتى + أننا ابن 
السادسة أو السابعة من عمري » أقوم بعمل ريما کان على ماأعتقد أسمى ماقت به في 
حياتي . ففي العائلة الفقيرة لابد of‏ يجوع الصغار متى فقد الأب عمله › غير أن أمي 
كانت تحول دون ذلك بمارستها للخياطة » وبالتا لي فهي التي كانت تمسك بكيس النقود 
الذي كان دايا فارغاً . ٠‏ 


أضواء على شخصية مالك بن نى ۳۹ 


ولا أزال أذكر كيف أنها اضطرت ذات يوم » لكي تدفع لمعل القرآن الذي يتولى 


وموارد العائلة كانت هزيلة » إلا أننا كنا نحصل على قوتنا بفضل حسن HAS‏ 
أمي « واتكباها الليالي الطوال على عملها . ولكن أمي في إدارتها لشؤون العائلة كانت 
Jat of Gu‏ عليه LGBT‏ من olde‏ غير GE‏ « فكانك تسد هذا النقمن ميل 
إضافي أيام a abl‏ 


في ظل هذه الظروف الأسرية الصعبة « عاش بن ني متحسساً حالات الفقر 
والحرمان على مستوى مجتعه » الذي كان متساوياً في هذا العيش gall‏ › مع ذلك فقد 
كانت able‏ حريصة على تهيئة سبل التعليم والدراسة لولدها . 


« وفي كنف جدة صالحة . لاتنفك تحدثه عن الخير والشر « وتغذيه بالق 
المعنوية » بدأ التشكيل التربوي الأول لابن ني . فجدته لعبت دور المربي الأول الذي 
Ele‏ رؤياه الأولية نحو القيم الأخلاقية  »‏ أن إدخاله الكتاتيب لتعلم القرآن ‏ على 
الرغ من عدم استفادته اللغوية ‏ وضع في تكوينه شعوراً Cayo‏ معيناً ‏ بالإضافة إلى أن 
الوسط الجزائري العام هو وسط محافظ يحرص على أداء شعائره فكان أن اعتاد بن ني 
الترود على السجد مدل وقت مبكرمن Alem‏ ... 


إلى جانب هذا كانت انعكاسات الواقع المروية والمشاهدة تملا وجدانه بأحاسيس 
مريرة ... كانت جدته تحدثه عن أمها وكيف غادرت مدينتها يوم أن دخلها للستعمر › 
وكيف اضطر أهلها إلى الهجرة إلى تونس وما صاحب ذلك من ترويع » بالإضافة إلى 
ماکان يسمع كان يشاهد » وهو في سن الساسة أو السابعة > حال بعض أسرته وم 


)1( مذكرات شاهد للقرن ‏ مالك بن ني » ص 18 . 


أضواء على شخصية مالك بن نى 3 


هاجرون نحو طرابلس الغرب ضن موجة المجرة التي اكتسحت مدن قسنطينة › 
OL,‏ كاسم كر Veen As‏ 

« أما على الصعيد الاجتاعي » ققد كان تدهور LLY!‏ التقليدي أبلغ في الوضوح ؛ 
Gas‏ التقابات ال + Go Ses‏ كانت قد es‏ عند de ea}‏ :فبا Bol CU‏ 
تقاوم قبل أن يدركها الأفول . 

لقد ولت واحدة تلو الأخرى لتخلى مكاما لما يستورد من السلع للصنومة Oe‏ 

ودخل المدرسة الفرنسية »إلى جانب اسقرار تلقيه عن معاميه العرب في المساجد 

والحلقات الخاصة » وشكل ذلك التلقي أولياته في الثقافة العربية والإسلامية » التي 
كانت تتعضد على نحو آخر مع صديقه عمد بن الساعي » الذي كان ca‏ بثقافة إسلامية 
متقدمة » خاصة قدرته على استخدام الآيات القرآنية استخدام) وظيفي) ‏ أفاد منه 

وقد كان الموسط الثقافي في مدينته ( تبسة ) » ولمكتبة النجاح - التي كانت تجيء 
بالكتب وللنشورات العربية ‏ دور هام في تكوينه GLa‏ ضن الاتجاه الذكور, 
خصوصاً أن إشعاعات مس اجد وصحف جنعية العاماء كان ها حضور فاعل في هذه 
الدينة وغيرها في المدن الجزائرية . 

ولعل أبرزما طالعه بن نبي في هذه الفترة ( الفشل الأخلاق للسياسة الغربية في 
الشرق ( ued‏ رضا + ) JL,‏ التوحيد )لحمد عبده + dae‏ قال عن cy da‏ الكعابين 
بأنه مدين لها بتحول فكري منذ تلك الفترة « بالإضافة إلى قراءته لكتاب ( أم القرى ) 
للكواكي . 


)١(‏ الأسس التربوية للتغيير الاجتاعي عند مالك بن ني ٠‏ تحليل وتقويم . علي حسين القريشي ‏ رسالة 
)1( هذكرات شاهد للقرن . ص ۱۷ . 


أضواء على شخصية مالك بن ني 3 


وقد oF;‏ هذه الكتابات جميعاً إحساسه العربي وغل Slip‏ وفكرياً oles‏ 
et‏ ا که ن he‏ خرف اف ون eel Gill‏ ا 

وإن دخوله المدرسة الفرنسية قد بذرفيه بعض السمات الثقافية من نوع حب 
المطالعة « والتابعة لما ينشر في الصحافة . ومن أشهر هذه الصحف ( الشهاب ) التي 
كانت تصدر عن جمعية العاماء و ( الراية ) و( النضال الاجتاعي ) و ( العصر 
الجديد ) » وقد عت هذه للطالعات الجوانب القبية والأخلاقية كا كانت نافذة يبص 
من خلالها مدى BLU‏ والمرارة التي كان يعيشها stl‏ الجزائري بكافة قطاعاته . 

وفي مرحلة الدراسة الثانوية التي أثرت عليه في الجوانب العقلية بالذات كان 
مواظباً على الحضور في تعلم بعض الدروس في النحو والشعر والدين » وذلك في أوقات 
الإجازات اللدرسية وكان يتلقى هذه الدروس على يد الشيخ عبد المجيد . 

ويد أن أمطئ الدرابنة الاو ية عاض Lalas‏ لدادين Jeeta‏ 
Lib,‏ وتاجرأ مايقارب السنوات امس » لكنه لم يكن موفقاً فيها بدرجة تحمسه 
للاسترار والتواصل . وقد لعبت هذه الصعوبات دورها في تعميق الرفض للحياة التي 
فرضها النظام الاستعاري المستوطن . 

ولا بد أن نضيف عنصراً آخر كان له تأثيره في التكوين النفسي والتربوي في 
شخصية بن ني » هو تعلقه بشخصية الشيخ عبد اميد بن باديس . 

وفي هنا الصدد يقول في مذكراته : « كان منظر الشيخ بن باديس عند مروره 
أمام مقهى بن يينه في طر يقه إلى مكتبه قد بدأ يثر اهتامنا . فكثير من أفكارنا وأرائنا 
تتصل بشخصيته AT‏ من اتصالها بالشيخ بن موهوب GL‏ كان أول من زرعها في 
ie‏ 0 
00 الأنسس التريوية للتغيير الاجتاعي عند مالك بن ني رسالة ماجستير . 
(۲) مذكرات شاهد للقرن » ص ۱۲ . 
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المرحلة الشانية od.‏ إلى فرنسا ( معايشة حضارة (plate!‏ 
) ۹01-۱۹۳۰ م ): 

بعد of‏ حصل بن نى على الشهادة الثانوية من المدرسة الفرنسية في الجزائر » وبعد 
| خا ce‏ غا رن Stall Gal os le‏ ومن سو الفظ كانت متمارة gph‏ 
أن يواصل دراسته في الخارج والخيار الذي يلوح في الأفق أمامه هو الدراسة في فرنسا . 
وقد تأثر في قراره للسفر من كتاب قرأه بعنوان : ( السفر ضرب من الموت ) » ولم 
ينطلق من دوافع سلبية كا يوحي عنوان الكتاب Lily‏ من شعور يقدر الصلحة 
المستقبلية ومن إحساس في التغلب على المصاعب والتحديات . 


وحين طرح موضوع السفر على والديه م يعارضاه بل تكاتفا معا في تأمين 
احتياجاته للالية حرصا منها على بناء مستقبل أفضل لابنهم الوحيد من الذكور . 


وعن شعو ره وتصوره حين وصل إلى فرنسا يقول : « لم تكن أفكاري قد اتسقت 
بعد مع وضعي الجديدءهنذ نزلت في صبيحة يوم من شهر أيلول ( سبتبر ) 
عام 150 م بمحطة ليون بباريس »ولم تكن الأمور قد تفررت POM‏ ني منذ 
فارقت قبل أسبوع أهلي » وودعت الأقران بتبسة › وإنا الشيء الوحيد الذي قررته هو 
gl‏ لاأعود هذه الرة إلى الوراء مثاسا عدت للرة الأخيرة » بعد النكسة التي أصابتني مع 
رفيقي - قناواو ‏ في صيف 1507 م . عزمت على ألا أتراجع » وهنا العزم هو الشيء 
الوحيد الذي کن اا لدي اي 

هذه المرحلة كان لها أثرها الكبير والواضح على البنى النفسية والتربوية والتفكيرية 
في شخصية بن ني » وفي تنية بعض اليول وللفاهي التي ألقت بظلا ها على غط تفكيره . 

وقد عاش خلال هذه الفترة أطواراً من التجارب الختلفة قاسمها المشترك التحصيل 
العامي المتعدد الحقول مع بعض الإسهامات في أنشطة عامية وثقافية . 


)\( المصدر نفسه » ص ٠١7‏ 5 
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والتخصص الذي كان يطمح إليه هو الحقوق » وحين تقدم إلى معهد الدراسات 
الشرقية لكي يشغل مقعداً في مادة الحقوق تفاجأ بعدم قبوله » وخلال فترة متابعته 
للاتتساب في هذا العهد كان يتردد على متحف الفنون والصناعات وأعجب LES‏ بروائع 
الصناعات التكنولوجية الدقيقة دفعته إلى تحوير خياره العامي من التخصص في عل 
الحقوق إلى اختيار الحقل العامي » وأخذ بهي نفسه بالإعداد لطاب الانتساب إلى أحد 
المعاهد المتخصصة ¢ وتم قبوله وباشر دراسته بجدية وطموح . 


وإلى جانب دراسته التخصصية قرر أن يوسع من دراساته العامية بدافع الطموح 
فالتحق بأحد للعاهد الليلية لدراسة LS‏ التطبيقية › بالإضافة إلى تكثيف مطالعاته 
في أقسام الهندسة والكيياء والفيزياء والرياضيات . 


وفي فترات تجولاته في شوارع باريس التفت إلى عنوان كان يحمل اسم ( الوحدة 
المسيحية للشباب الباريسيين ) » وهو معهد تدار شؤونه Gb‏ لضرورات شباب يدرس 
أو يعمل fae‏ عن أهله » ويهذا الدافع انتسب لهذا العهد والذي كان له قسط من 


التأثير على شخصيته . 


dy‏ عام 17١‏ م قرر الزواج من امرأة فرنسية أسامت على يديه » وأصبح اسمها 
خديجة » وأحس بالاستقرار بهذا الزواج وتهيأت له القاعدة النفسية المساعدة للتركير 
العامي والتحصيل الدراسي » هذا الاختيار في الزواج سام في تنية الحس المجالي في 
تفكير بن ني » بالإضافة إلى تحسسه لهذا الذوق من طبيعة الحياة وأسلوب الإدارة 
والتنظم في Gal‏ الفرنسي . 

وبعد فترة من الاستقرار والتعرف على الأجواء وامحيط الاجتاعي » تكونت له 
شبكة من العلاقات سرعان ماتوسعت وتنوعت » بعضهم زملاء البلد . مع حرصه 
للتعرف على بعض الشخصيات التى تتردد على زيارة فرنسا لبعض الأنشطة والأعمال . 
ومن الشخصيات التي التفى بها وتأثر منها lal)‏ غاندي ) ( 1148-1414 م ) » الذي 
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: زار باريس عام ٠۹۲۲‏ م » وألقى فيها محاضرة » أعدت لها الجمعية التي كان بن نبي قد 


انتسب لها . 


ومن زملائه الذين عاشرم وتحاور معهم كثيراً ( حمودة بن الساعي ) الذي قال 
عنه : « أدين لماودة بن الساعي باتجاهي IES‏ متخصص في شؤون العام 
الإسلامي » . 

كا كان له حضور متيز بين أوساط للغاربة من جزائر يين وتونسيين ومغربيين في 
المي gow)‏ المعروف في باريس « وتعاون مع بعضهم في توزيع المنشورات الما-اهضة 
للاستعمار الفرسي 3 بلاد المغرب العربي » وكثيرمن هذه المنشورات كانت ترس ل عبر 
البريد Gly‏ البرلان وأعضاء مجلس الشيوخ وإلى الصحفيين العروفين . ومع هذه 
الأوساط المغربية » قام بأدوار من التوعية «Ly Sill‏ والتحفيز نحو الاستعداد العامي 
والدرانئ peed‏ هذه لواهب ق MES‏ بعد ان تتحرر عن الشيطرة ate‏ ية > 
any‏ تعر وق نر GN EN ge ks‏ زر فكت 
ا ) ( -۱۲۸١‏ ٣٣۱۳ھ‏ 1151-1835 م )الذي OF‏ يومها لاجما في سويسرا . 
فقد كان يتقلد هذه التوجهات ويدافع عنها » وكثيرا ما يتحدث حوها حتى عرف عند 
هذه الأوساط poy‏ الوحدة المغربية . 

وقد شجع ( شكيب أرسلان ) أنذاك على تكو ين dae‏ طلابية مغربية في باريس 
وتشكلت ( جعية الوحدة المغربية ) › وانتظم فيه ا طلبة من الجزائر وا مغرب وتونس 
وسو رية ولبنان » وقد مثل بن نبي فيها الطلبة الجزائريين . 


وفي صيف عام ۱۹۳۲ م عاد إلى الجزائر ؛ وكان من tte‏ أن يرجع إلى بلاده كل 
عطلة صيفية . وفي هذه العودة » ونتيجة تشبعه بالأفكار الإصلاحية » قد استشعر مدى 
تنامي وانتشار الحركة الإصلاحية في مختلف ربوع البلاد . 


وبعد كل سفر من بلاده إلى فرنسا كان يرجع بزخم معنوي AS‏ قد اكتسبه من 
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ذلك النشاط الإصلاحي الصاعد في بلاده وعلى مستوى مختلف الشرائح والففات 
الاجتاعية . 

ol ow a,‏ الات al gle‏ أن بصق تفن aS pm ad‏ هذا الشهون :الى 
أن يفتح جسور العلاقة مع أبناء المستعمّرات الأخرى من بلاد العام الثالث » فقد كانت 
له علاقة مع صينيين وفيتناميين وغيرهم من للقيين في فرنسا وبالذات الطلبة منهم . 

وفي صيف عام VATE)‏ م ) فجع بوفاة والدته قبل أن يتخرج بسنة واحدة . وبعد أن 
Zi‏ دراسته تخرّح في عام ( ٠۹۳١‏ م ) مهندساً كهربائياً dy.‏ هذه الفترة كانت تراوده فكرة 
السفر إلى بلاد الشرق » ويالذات التى كانت تعاصر حركات إصلاحية كالحجاز gle‏ 
ae‏ ا و عوك adi ge‏ أن ززكل كردا عرق واس 
Fea‏ فك Lal el‏ إل أففانتان أو إيظاليا + لكن el ode Yyle‏ 
بالفشل » مع سعيه في التعرف والالتقاء بمختلف البعثات التي كانت تقوم بزيارات عمل 
لفرنسا dy.‏ داخل نفسه كان يشعر بضرورة أن يقوم بأعمال تساعد على تحسين أوضاع 
الجزائر ow‏ للقبين في فرنسا ويالذات Shall‏ منهم » فكانت له ATT‏ من مبادرة في هذا 
الميدان › » gil‏ قدمت بعد نهاية دراستي ( 1551م ) ike‏ إل الور السؤول ا كن 

من أجل تأسيس معهد بقسنطينة لتحضير الطلبة الذين يرغبون في الدخول إلى كليات 
ال هندسة فم ok‏ رد . 

وفي سنة ( ۱۹۲۸ م / ۹۳١‏ م ) أسست بمديئة مرسيليا مدرسة سلاميين في سن متقدم 
من بين إخواننا المال المشتغلين بفرنسا » فدعتنى الإدارة الختصة ومنعتنى من أن أواصل 
التدريس في هذا المعهد البسسيط بدعوى أنه i‏ لدي مؤهلات » . ١‏ 

وبعد هذه للبادرات عاد إلى الجزائر › ولم يستطع البقاء فيها لصعوبة العيشة 
بسبب الحرب المالمية الشانية »التي اشتعلت في عام ( 1914 م ) » وألقت بظلالما على 
الأوضاع الاقتصادية في الجزائر » التي كانت من أساسها متدهورة بعد أن حطمت فرنسا 
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البق الأساسية في اقتصاد الجزائر » وحولت deal‏ الزراعية من الحضول الأساسى الذي 
يلى حاجة البلد وهو القمح »إلى محصول العنب الذي كان يصنع منه الجر . 

dy‏ سنة 1414 م أصدر كتيب عنوانه ( الخطوة الجزائرية ) لم يأخذ طريقه 
للنشر . وأشغل وقته في هذه القترة بالكة.ابة والعمل الفكري » فقد عمل صحفياً في 
(sakes‏ ال وبا sae SCANS‏ أرل كته وف الا 
القرآنية ) » الذي JO‏ من خلاله نظريته الاجتاعية » كا فتح له نافذة الحوار والنتقد 
مع تيار المأقفين والمفكرين الفرنسيين . 

dy‏ عام 1544 م أخرج OLS‏ ( شروط النهضة ) الني يعالج مشكلة الحضارة 
والنهضة في العام الإسلامي . 
القابلية للاستعمار » والدورة Le MM‏ لحركة الأمم والحضارات » وتقد الحركة 
الإسلامية الإصلاحية في الأمّة . وواصل كتاباته فأصدر كاب ( لبيك ) وكتاب 
( فكرة الإفريقية الأسيوية على ضوء مؤمر بانذونغ ( الذي عقد في أندونيسيا سنة 
1400 م شرت له مقاللات 3 عددهن الصحف الجزائرية والفرنسية ‘ كجريدة 
get! (‏ رية الجزائرية والشباب الملم ) إلى سنة ٠٠١١‏ م » حيث غادر إلى pas‏ وبقي 
فيها ولم يرجع مرة أخرى إلى فرنسا ٠.‏ 


المرحلة الثالثة ‏ ال هجرة إلى العالم العربي ( 15781541 م ) : 

كانت له أشواق Deas ad tea‏ الشرق العرق HL,‏ مض ٠‏ وقد امترجت 
هذه الأشواق بدوافع وتطلعات سياسية » منها إعجابه بشخصية جمال عبد الناصر » 
وبالمبادرة السياسية al)‏ & وللمثلة 3 xy}‏ باندونغ 1400 1 ¢ الذي أعتيره السبيل 
على طر يق التحر ير والاستقلال للعالم الثالث من السيطرة الإمبريالية » فقد سام هذا 
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المؤمر في بلورة الفكر السياسي التحرري لأقطار العالم الشالث » والخطوة الأولى في هذا 
الطريق الطويل هو التقارب والتعاون بين الدول الإفريقية والأسيوية . 

وقد تأثر بن نبي بفكرة هذا المؤتمرء واعتبره منهج الحل لمشاكل العام الثالث » 
وأنه الطر يق الصحيح لأخذ حقوقه للشروعة كالاستقلال السياسي والعدل الاجتاعي . 
وبعد هذا Fl‏ مباشرة شرع في كتابة الأفكار والتصورات التي استنبطها من وحي 
مشروع للؤقر » وتحمس LES‏ لهذه الأفكار واعتبرها معالجات فكرية ونفسية لنجاح 
وتقدم برنامج التعاون بين دول العام الشالث » وحمل هنا الكتاب عنوان ( الفكرة 
الإفريقية الأسيوية على ضوء مؤتمر باندونغ ) » كتبه بالفرنسية وحمله معه إلى القاهرة 
ونشره باللغة العربية . 

والدافع الآخر هذه الهجرة » تصاعد ههيب الثورة الجاهيرية في داخل الجزائر Sly‏ 
كانت القاهرة GS»‏ لقيادتما . وفي هذه المجرة لم تكن معه زوجته ققد انفصل عنها 
بضغط من عائلته ؛ بعك وفأة والدته في 1١17‏ م ظهرت مشكلة في deb‏ العائلة ¢ 
حيث أجمع أفراد العائلة على ضرورة أن يتزوج من ثانية » لأن زوجته الأولى 
- خديجة ‏ لم توفق للإنجاب › وكانت الأم تحلم بأمنية أن ينجب الابن له أولادا . 

ومع أنه فارق زوجته خديجة لكنه حافظ على العلاقة معها بالمراسلة وظل وفيا 
oy U‏ 38 وار ى كان ee‏ لها UI clus‏ 

Lig » وتأثيراً‎ Libs مرحلة جديدة في حياة بن ني الفكرية‎ oly القاهرة‎ dy 
› العربي‎ Lidl من بعد , وتجاوز حدود القاهرة بالامتداد إلى‎ AT عطاؤه الفكري في‎ 

والحقيقة أن مالك بن ني لم يعرف في العام العربي الإسلامي إلاً بعد هجرته إلى 
القاهرة › التي تعتبر من المرجعيات الفكرية الممامة والتاريخية في العام العربي 
والإسلامي . 
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« وفي القاهرة اتصل SLE‏ عبد الناصر »> وخصصت له الحكومة المصرية مرتباً 
وري تايا عدو عل reese aN‏ 

وفي نظر الدارسين لشخصية بن ني أن هذه الحطة من حياته تعد أغنى مراحل 
عطائه الفكري . فبعد أن gal‏ اللغة العربية » أخذ يحاضر في المعاهد والجامعات › 
وحوّل بيته إلى أشبه منتدى فكري يرتاده الكثير من الطلبة والأساتذة من داخل مصر 
وخارجها ‏ ونالت أفكاره استقطاباً Lal,‏ بين المثقفين » LY‏ جاءت جديدة على 
bog JI‏ الفكرق lS) oye UB wy. DL!‏ دو رة عل الد عد من Ce Sal‏ 
والشخصيات المعروفة في الوسط الثقافي » دخل معها في AST‏ من حوار ونقاش ساعد 
على ظهوره وبروزه في الحياة الفكر ية في القاهرة خلال تلك الفترة . 

ولعل المحامي اللبناني ( عمر كاملل مسقاوي ) من الهمين الذي تعرفوا على فكر 
بن ني » وحين يعرض تجربته في بداية تعرفه على بن ني يقول : « ففي الفترة ما بين 
عام 1901 م حتى 170 م - وكنت آنذاك طالبا في القاهرة ‏ عرفت مالك بن نى 
افا لقف Jat‏ کا ارك ).355 a BY)‏ الاسبوينة ور 
LLL‏ اخترنا لك . وكان أن تحدثت عنه Ue‏ زوز Gingdl‏ في لقاء مع aol‏ 
محرريها الدكتور مصطفى محمود » فلفت انتباه صديق لي من المغرب الدكتور 
( عبد السلام المراس ) أستاذ الأدب الأندلسى GUL‏ جامعة فاس » وكنا آنذاك 
Peo ee ae‏ ْ 

وهكذا Liles‏ الصديق المغربي بالمفكر الجزائري مالك بن ني يحمل فضيته 
رخ اق الد يف تاقينالا هما Ut LS cubital,‏ إذراك + 


وإذ يبلغ بعضنا بعضأ حديث مالك بن ني في ندوات نعقدها كيفا اتفق » فقد 


. ١۷ مالك بن ني مفكرا إصلاحياً . د ؛ أمعد السحمراني » ص‎ )١( 
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كثر الوافدون من طلاب البلاد العربية الإسلامية , وألحت الحاجة إلى كتاب في 
العربية نقرؤه وترتسم في مفاهينا قواعده GF‏ وأقوى ... 

ولقد توثفت بيني وبينه أواصر الصلة الفكر ية والروحية مما »> ووجدتني على غير 
تأهب منغمراً في مجالس مالك بن نبي بعدما تناقل الناس ( شروط النهضة ) بالعربية » 
وعليه اسم ذلك الطالب والترجم Cae‏ 

ومن أولى نشاطاته الفكرية ترجمة كتبه من النص الفرنسي إلى النص العربي » 
والطالب هنا إشارة إلى صاحب الكلام ‏ الأستاذ مسقاوي ‏ الذي عكف باشراف 
بن ني على إخراج كتاب شروط النهضة بالعربية وصدر في القاهرة سنة ١507‏ م » 
أبرزمن تعاون معه في هذا الحقل الاستاذ ( عبد الصبور شاهين ( الذي ترجم 
العديد من كتابات بن ني إلى العربية » وبذلك فقد PL‏ بجهد كبير في تعريف بن ني 
إلى قرّاء وكتاب العام العربي » ومن شارك في هذا العمل أيضاً الأستاذ مسقاوي الذي 
كلفه بن ني قبل وفاته » ela‏ جميع حقوقه النشورة وله صلاحية نشرها « وظلت 
تصدر بإشراف من الأستاذ مسقاوي تحت إطار ندوة مالك بن ني“ . 

وأول كتاب أصدره باللغة العربية be‏ يده كتاب ( الصراع الفكري في البلاد 
المستعمّرة ) . 

وموازاة لهذه النشاطات الفكرية › كانت له بعض الفعاليات الإعلامية التي تخدم 
قضية بلده » فقد نشر رسالة بعنوان ( النجدة : الشعب الجزائري يباد ). کا وجه 
خطاباً إلى رئيس الوزراء الفرسي في وقته ( جي موليه ) . 


(#) في سنة 1610 م جاءت إلى دمشق ابنة مالك بن ني واتصلت بالأستاذ عمر مسقاوي وطلبت منه أن 
يحول لها حقوق نشر مؤلفات أبيها » فوافق الأستاذ مسقاوي وسلّمها حقوق الإيداع . 


أضواء على شخصية مالك بن نى 0٠‏ 
وبعدأن خلق بن ني له مكانة لما وزنها الثقافي في القاهرة » اختير مستشاراً 
ep)‏ الإسلامي بالقاهرة » وتحت هذا الإطار شارك في عدد من المؤقرات . ۴ كانت 
له مشاركات في اجتاعات ممع البحوث الإسلامية . 

. وفي سنة ( 1101 م ) قام بزيارة كل من سورية ولبنان وشارك فيها بإلقاء عدد من 
ا حاضرات في منتدياتها الثقافية . وفي Use‏ أخرى قام ها بالمشاركة في عدد من 
المؤقرات التي عقدت في السعودية والكويت وليبيا وغيرها . 

ومن الكتب التى صدرت له في القاهرة ( مشكلة الثقافة ) و( ميلاد بجتقع) 
و( حديث في البناء الجديد ) . 

وبقي في القاهرة حتى سنة ( ۱١١١‏ م ) » حين انتصرت الثورة الشعبية في الجزائر . 
المرحلة الرابعة ‏ العودة إلى الوطن ( ۱۹۷۴-۱۹٩۳‏ م ) : 

حققت الشورة الجزائرية استقلاها الوطني عام ( 1571 م ) » ولأنه كانت له بعض 
التحفظات النقدية « على المسارات الاجتاعية والاقتصادية » التي انتهجتها حكومة عهد 
الاستقلال الأولى التى كانت برئاسة ( أحمد بن بله ) » فقد أجل ذهابه إلى موطنه حتى 


سنة ) YAW‏ م) . 


وحين وصوله إلى الجزائر سنة ( 1177 م ) بعد سنوات طويلة من رحلة الاغتراب » 
تنقل في عدة مناصب حكومية جميعها كانت في حقل التربية والتعلم » حيث عيّن 
مستشارا للتعليم العالي ثم مد يرا لجامعة الجزائر وبعد ذلك مدير التعليم العالي . 

ومن نشاطاته الفكرية في هذه المرحلة نشر GLI) OLS‏ جزائرية ) سنة 
(193 م ( الذي عالج فيه مشكلة المفهومية Fc‏ أصدر كتاب ( مشكلة الأفكار في العام 
الإسلامي ) > وكتاب Lull)‏ في dle‏ الاقتصاد ) » وأعدٌ من مذ كراته الشخصية جزأين 
حول ( الطفل والطالب ) بعنوان ( يوميات شاهد للقرن ) . 


أضواء على شخصية مالك بن نى ١ه‏ 


مع هذه الإنتاجات الثقافية كانت له كتابات في الصحافة الجزائرية وبالذات Ue‏ 
( الثورة الإفريقية ) الأسبوعية . 

والقاسم المشترك الذي جمع Uke‏ كتاباته في هذه المرحلة هو مشكلات مابعد 
الاستقلال » وكانت له نظرات في مختلف ميادين الدولة » الاجتاعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية والسكانية . ومن المستوى الجزائري إلى المستوى الإفريقي › 
ودون العام CI‏ فقد كان يرفع شعار التضامن الإفريقي الآسيوي » وضرورة تدعم 
هذا التضامن من توفير الأسس النفسية والفكرية » ك شرحها بشكل مفصل في كتابه 
( الفكرة الإفريقية الأسيوية على ضوء Fhe‏ باندونغ ) » وعرض لا في كتاب ( مشكلة 
الثقافة ) . 

ومن أنشطته الفكرية الندوة الأسبوعية التي كان يعقدها في بيته » وكان يقصدها 
الشباب المثقف بتلهف من سائر أقطار المغرب العربي » ودول الجوار الأوربية كفرنسا 
وإيطاليا » ومع استرار هذه الندوات ونجاحها » وتكر يا لشخصية مالك بن ني » فقد 
تحولت فيا بعد إلى م لمتقى الفكر الإسلامي السنوي الني يقام في الجزائر . ويحضره 
شخصيات بارزة في مجالات Sal‏ والتشريع والاقتصاد والإعلام وغيرها » ويعتبر هذا 
الملتقى واحدأ من المؤقرات الفكر ية الحيوية التي تعقد في العام الإسلامي . ولقناعته 
الراسخة وإحساسه العميق بأهية وفاعلية العمل الفكري استقال في عام 1537 م من 
منصبه ليتفرغ للعمل الفكري › ويعطي من جهده GID‏ خدمة لهذا الحقل ذي الأثر 
الواضح في نهضة أي tal‏ من الأمم oly‏ حضارتها . 

وفي عام ۹۷١‏ م قام بأداء فريضة الحج » وفي طريقه توقف في دمشق وحاضر 
فيها » وكانت محاضرته U‏ وقع Dade‏ نفوس الحاضرين › clay‏ هذه المحاضرة عنوان 
( دورالمسم ورسالته في الثلث الأخيرمن القرن العشرين ) » وقد اعتبر البعض هذه 
الحاضرة على أنما وصيته الأخيرة . 


أضواء على شخصية مالك بن ني oY‏ 

وبعد عام واحد من عودته من أداء فريضة الحج وافته المنية في عام (PVA)‏ وهو 
Sy‏ إحدى وظائفه الثقافية > حيث کان يعيبر الصحراء الجزائرية وحينها قد ناهر 
الثانية والستين من عمره ‏ رحمه الله . 

hing‏ تتضح لنا الأطوار والمنعطفات التاريخية التى انعكست على نوعية برمجة 
تراثه الفكري الذي حرره في حياته وهذه الأطوار هي : 

ا عايش baal‏ عل aby OLS‏ الجزائر فهو ol‏ الستسمرات : 

؟ ‏ عايش aad‏ ومدنية المستعمر ( فرنسا ) . 

£ ۔ عايش بلاده متحررة من الاستعار . 

وهنا كان مبدعاً > وصاحب نظرية عميقة ومةيزة في فهم الاستعار « وتحليل 
alles‏ الفكرية > ونشر يح بنيته النفسية > وقراءته من الزاوية الحضار ية : 


وبحق إن مالك بن ني صاحب عطاء فكري متيز ‏ رجه الله 35 


الفصل الثاني 
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يحتل مالك بن ني مكانة خاصة بين الفكر ين الإسلاميين » وهو واحد من أعلام 
النهضة الإسلامية في العصر الحديث . ويشكل إنتاجه الثقافي إضافة فكرية LES‏ 
وعبيقة سامت بجدية كبيرة.في. تطور الفكر الإسلامي العاصر › والارتقاء بنظراته با 
يتناسب ومشكلات الحضارة في العالم الإسلامي . 


وهذه الحقيقة يجمع عليها الكثير من الدارسين والباحثين لفكر مالك بن ني 
ونظرياته » التي امتازت بخضائص نوغية شكلت عناصر الاستقطاب والجائيية لفكره 
عند المثقفين . ومن هذه الخصائص العمق في تحديد المشكلة التي تواجه العال الإسلامي 
بعد دولة اللوحدين › والنهجية في التحليل الفكري oe‏ خصائص أخرى , سوف SE‏ 
على ذكرها لاحقاً . 

AL‏ فكر مالك بن ني في تشكيل البنى الفكرية » وصياغة النظم الثقافية 
لبعض الحركات الإسلامية العاصرة . فهو أحد المصادر الفكرية الذي ترجع إليه العديد 
بن اطركاك LLY‏ ق بلؤرة وقطيط نتيجها LYS « DLS‏ عل poles‏ 
الحيوية والفاعلية والعمق في هذا الفكر . ومن الحركات الإسلامية التي استقت من معين 
فكر مالك بن نى الحركة الإسلامية في السودان » وفي هذا الصدد يقول الدكتور 
gue (‏ التراني ) : « وكان Sell‏ الأول Sa‏ الذي مشل عور الحركة اجتاعاً عليه 
واعتزالاً به ( حسن الينا ‏ الغزالي - سيد قطب .. الخ ) » والهند ( الودودي ‏ أبو 
الحسن الندوي ) » Slug‏ المنشورات الإسلامية المعاصرة مثل كتب ( عباس ممود العقاد 
ومالك بن ني ) . قذف هذا الأدب الحديث وقدة الوعي ويقظة الفكر الأولى في 
الماعة « les‏ حركة حية تتداعى وتتذاكر وتفاصل وتجادل بالفكريات الطريفة 
والدعوة الجديدة 0 


() الحركة الإسلامية في السوداء التطور والكب والمنهج . د . حسن التراني » ض ۲۳ . 
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ومن الحركات الإسلامية ‏ أيضأ ‏ الحركة الإسلامية في تونس » وفي هذا المجال 
يقول الأستاذ ( راشد الغنوشي ) : « خلال العقدين اللذين هما عر الحركة مرت بعدة 
أطوار . ففي المرحلة الأولى لا تختلف عن الأدبيات الإصلاحية السائدة في الساحة 
الإسلامية سواء تلك التي في المشرق العربي أو باكستان والتي بلورها الشيخ المودودي 
- رحمه الله - . بالإضافة إلى الفكر g All‏ لمالك بن ني والذي له خصوصية تتعلق 
بالواقع والتاريخ وتطوره Fc‏ ينصب على تحليل ظاهرة الاستعمار والحضارة والسنن 
التي تحر قيها وأفاطها Me‏ 
ومالك بن ني كغيره من المفكرين الإسلاميين › الذين جاؤوا باجتهادات جديدة 
وبأفكار ونظريات هي من ابتكاره » وإبداعه الفكري لم يسبقه في طرحها أحد في 
الكثير منها . ولأنه كان منفتحاً على مختلف الثقافات ومنها الثقافة الأوروبية 
والهندية » وصاحب اطلاع واسع على العلوم والمعارف الاجتاعية والطبيعية » ولأنه 
ارتكز على منهجية خاصة في الدراسة والتحليل للأفكار والنظريات » فهو يحمل 
اختصاصاً في الهندسة الكهربائية » وقد تخرج من كبريات المعاهد الهندسية العليا في 
Lis‏ مع أنه لم يعمل مهندساً طوال حياته -. والشاهد أن هذه الدراسة العلمية قد 
سامت إلى حد كبير في تكوين عقله النقدي والتحليلي . 
هذه السمات وغيرها جعلت قياسات الرأي تتنوع وتتباين حول فكر 
مالك بن ني . وقبل دراسة هذه القياسات نشير لبعض الآراء التي حاولت أن تصنف 
فكر بن نبي في اتجاهات مدرسية معينة » كالرأي الذي يقول Sl‏ مالك بن ني وفكره 
يصنف على التيار والمدرسة السلفية « اهتم مالك بن نبي بالقرآن اهتاماً كبيراً » لأنه 
سلفي بالعنى الحققيقي للمذه الكامة . وكل سلفي لا يكن أن ينطلق إلأ من القرآن 
EO,‏ » وسير أعمال السلف الصالح . لذلك كان أول كتاب all‏ مالك بن ني هو 


() العام ( لندن ) أسبوعية شاملة › العدد ۲۹۷ . 
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كتاب ( الظاهرة القرآنية ) . ولكن اهتامه بالقرآن الكريم م يتوقف عند هذا الحد 0 
ee cb‏ کل lalate‏ تفكيزة ye hall‏ هذا العين الذي لا تش" 

وهنا ندخل في إشكالية اصطلاحية لمعالجة هذا الرأي » ماهو القصود من كامة 
( السلفية ( « ظل مفهوم ( السلفية ) من أكثر الصطلحات غموضاً واضطراباً في 
التحديد داخل الفكر العربي والإسلامي بفعل المضامين المعنوية التي يشحنه بها 
الدارسون » وهو تباين ناجم بدوره عن اختلاف مناهج المنتسبين إلى المدرسة السلفية 
أنفسهم > خاصة من جهة تفاعلهم مع الوحي فهاً وتشريعاً SF‏ ‘ 

وهناك من يعتقد أن نعت السلفية يطلق على كل « محافظ جامد في حياتنا 
الفكرية « dy‏ الجانب الديني من هذه الحياة على وجه الخصوص .. وذهب البعض 
الآخر إلى اعتبار السلفية وأهلها التيار الأكثر تحرّراً من الخرافة والبدع » ومن ثم الأكثر 
استنارة في dle‏ الفكر الدينى بالذات »" . 


وعلى رأي آخره إذا أريد بكامة ( السلف ) معناها اللغوي › فهو معنى نسي يمكن 
أن تتعاوره الأزمنة التوالية كلها » ككامة ( قبل ) سواء بسواء . فان كل زمن من 
الأزمان سالف بالنسبة إلى الأزمنة الآنية في أعقابه » وخَلفَ بالنسبة إلى الأزمنة التق 
مقي وموك امن قبلة :هين أن هذه SU LS cee SGU‏ 
هذا » لاتتجاوزه ولا تنتقل منه إلى سواه » وتستعمل الكامة في الدلالة على هذا المعنى 
الاصطلاحي » بصدد الحديث عن أفضل العصور الإسلامية , وأولاها بالاقتداء 
والاتباع . 

والمعنى الاصطلاحي المستقرٌ هذه الكامة » هو القرون الثلاثة الأولى من عمر هذه 
UY‏ الإسلامية Ll.‏ سيدنا جمد عليه الصلاة والسلام . Lily‏ مصدره قول 
)0 العام ( لندن  )‏ أيار- مایو ٠۰۰‏ م العدد ۲۲٢‏ . 


(؟) من أجل تصحيح الوعي بالذات ‏ إعداد نخبة من المثقفين التونسيين » ص ۲۷ . 
0) التراث على ضوء العقل ‏ د . مد عمارة » ص ۲۲١‏ . 
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رسول الله BE‏ فيا رواه الشيخان من رواية عبد الله بن مسعود : خيرٌ الناس قرفي , ثم 
الذين يلوم »م الذين يلوم .ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدم يينه ويمينه 
شهادته دا 

ويستدرك الكاتب في مقطع آخره ننتهي من هذا الذي أوضحناه إلى أن كامة 
( السلفية ) ليس لها من المضمون العامي أو الواقع الإسلامي ما يجعلها تنطبق على جماعة 
من المسامين بعينها » بحيث يضفي ذلك الضون عليها صبغة مميزة وشارة تفرّق بينها 
وبين بقية السامين » . وهذا الالتباس والغموض في مصطاح السلفية » هو الذي أوقع 
صاحب الرأي ‏ الأنف ‏ في نعت السلفية على فكر مالك بن نى ٠‏ وإذا كان مبرره 
تأليف كناب حول القران وهر أزل Ble‏ فليس هذا ذليلاً UE‏ ومقنما:: 

والواقع أن سيطرة المنهج العقلي على فكر بن ني أكثر من أي منهج آخر ء وهذا 
يخرجه من التصنيف عن المدرسة السلفية . 

وقد قال عنه أحد تلاميذه المقربين الدكتور ( عمار الطالي ( من الجزائر ‏ : 
« ولعل تكوينه الرياضي والعامي وسمه بوضوح لالبس فيه › وذلك في يقيني ماأهل 
فيه فضائله العقلية ورسخ ميزاته الأخلاقية »9). 

وهناك من ذهب إلى تصنيف فكر بن ني على مدرسة الشيخ ( حسن البنا ) 
( ۱۹۶۹-۱۹۰۹ م)ء سواء بالتلقي أم با منهج . 

ومع احترامي الكبير وتقديري الفائق لشخصية الأستاذ الشيخ ( حسن البنا ) 
ولخدماته الكبيرة للدعوة الإسلامية › ونموذجه المتيز في العمل الإسلامي Voc‏ أن هذا 
الرأي فيه مغالطة عامية لاتستند على أي أساس موضوعي . 
SE 107‏ جرع رديار n gies aS‏ 
(؟) المصدرتفه ص ؟. 


9) الثقافة ‏ السنة الثالثة العدد ١‏ ديسمير ‏ يناير ۱۹۷١‏ م . 
9) راجع كتاب ‏ المدرسة الإسلامية على طريق الله ومنهج القرآن - أنور الجندي . 
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فالك بن ني م يكن تاميذاً للشيخ حسن البنا » لا بالتلقي ولا بالمنهج » أما 
بالتلقي فلا تحتاج إلى برهنة واستدلال » فهو م يأت إلى مصر والمشرق العربي وما إل 
في عام ٠۹١١‏ م » والشيخ حسن البنا استشهد في عام 1945 م . وأما بالمنهج OB‏ بن ني 
في تقديري لم يتبع أو يقلد منهج أي كاتب أو مفكر أو قائد عربي أو إسلامي » بل 
كان له منهجه الخاص به . ومن الصحيح أن نقول أن وجه الترابط بين الشخصين هو 
المسلك الإصلاحي في التغيير والنهضة مع مفارقات الأسلوب والمنهج . 


ا تجاهات الرأي : 


اتجاهات الرأي الأساسية حول فكر مالك بن ني من خلال جهدي الاستقرائي 
لامادة المكتوبة » وكامة الأساسية هنا تتصل بطاقة البحث » فن Natl‏ أن هناك آراء 
أكثر ial‏ وتطورا / أتعرف عليها أو Ul‏ غير مكتوبة . 

الاتجاه الأول : مفكر لم يقرأ . 

التصور العام لهذا الاتجاه أن مالك بن نبي مفكراً لم يقرأ » مع أهية منظومته 
الفكرية » ومن اعتبارات عدة « لقد كان في الأفق العالي الذي حلق به مالك بأفكاره › 
واحداً من الأسباب التي لم تمكن الكثيرين من تتبعه فيه ٠‏ فم تقرأ كتاباته على نحو 
واسع من الشبيبة السامة » التي عرضت عن ذلك مكتفية بترديد البادئ والسلمات »› 
وذلك بدل التعود على المناقشة وتركيب الأفكار . 


ولعل كتاباً واسع الأثر على الشباب dl‏ هو كتاب الأستاذ غازي توبة ( الفكر 
الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم ) » قد سام هو الآخر وبشكل واضح الأثر في Seo‏ 
الشباب pl‏ عن الإقبال على بن ني » وذلك بن خدك الخو ا SS‏ 
له » وبالرغ من أننا نتفق مع صاحب الكتاب في كثير مما ساقه عن بن ني إلا أننا 
نختلف معه في منهج التقويم » إذ لا يعقل أن نعمد إلى جوانب الخطا وحدها في الرجل 
فنسلط عليها كل الضوء متناسين كل آثاره الضخمة ومساهاته المائلة في تجديد الفكر 


نظرات حول فكر مالك بن ني 0 
الاجتاعي والحضاري الإسلامي « وابتداره الحديث ‏ لأول مرة ‏ في قضايا مركزية 
خطرة من أمثال ( شروط النهضة ) و ( القابلية للاستعار ) Ly Lady‏ الثقافة » والتراك 
الشيئي » والتحليل الاجتاعي لتار يخ الحركات الإسلامية الحديثة والعاصرة . 

إن مفكراً يارس الفكر الاجتاعي العامي . ونا العمق » أحرى بأن نوجه شبابنا 
للتعامل معه وأن نتسامح مع الأخطاء ‏ التي لا بد أن تأتي تلقائياً في توليد مثل هذا 
الفكر « Lily‏ من كل كاتب مايحسن وعليه مايسيء . وساوك شبابنا العقلي لا يزال 
سلوكاً ضامراً » ا يلاحظ من يراقبون حركة المسامين اليوم » ولعل Al‏ ما يعالج ضوره 
هذا ويرشده مؤلفات ككتب بن ني ودراساته » وهي دراسات قد تكون صعبة 
ey‏ ماعل القارف ofc etl‏ لاود عل lull‏ الأدنية »ودراشات الوضف 
ولكن بشىء من الصبر يستطيع القارئ أن يعتاد على التركيز على الأفكار شديدة 
a‏ نة cage‏ ر اام 

ومن دعاة هذا الرأي - أيضاً ‏ الدكتور ) عمار الطالى ) : « أعتقد أن 
مالك بن ني هو Sil‏ الذي انتظاع أن يحلل حقا أمراضدا الاجتاعية » fy‏ يشخضها 
oly‏ يقترح الحلول لما له من خبرة نافذة لحياة الحضارات وموتها Uy.‏ عانى من تجربة 
قاسية في dl‏ الإسلامي » وفي المع الغربي . ولكن الناس ل يعرفوا أهيته وأهمية 
تحليلاته » ولم يقرؤوه قراءة حقيقية إلى Ling‏ هذا . فهو يتاز بالدقة في التحليل 
ليخلص إلى نتائج ذات أهمية بالغة » ا يمتاز بالأصالة في تفكيره وبالعمق في تأملاته › 
ويظهر ذلك في فلسفته في التاريخ والحضارة . إنه بثابة ابن خلدون عصرنا 
اليوم كلذ 

وعلى رأي ثالث : « إن أفكار مالك الأساسية حول الإنسان ومشكلة الثقافة 
والقابلية للاستعار » تعرض وتأنها جاءت من فراغ بعيد » فنحن لا نجد أي دراسة عميقة 


)0( الشروق الإسلامي ( أمريكا ) إسلامية شهرية ‏ يونيو 1580 م . 
[فه العالم ( لندن  )‏ ديسمير ۱۹۸۵ م العدد الكل 





نظرات حول فكر مالك بن ني 0 
لثقافة مالك ومصادرها رغم أن العديد يلاحظون علاقة وثيقة بين فكر بن نبي وتيار 
لمال تة اديت LeU ca gle Las‏ يو يعض اقكار فان فاون" 

ومن يحمل هذا التصور الدكتور ( أسعد السحمراني ) » الذي قدم رسالة دكتوراة 
لكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت عن شخصية مالك بن ني 
وأفكاره cde‏ عنوان :) مالك بن ني مفكراً إصلاحياً ( « وقد حازت هذه الرسالة 
على تقدير جيد Lage‏ » ونشرت عن دار النفائس في بيروت سنة ( 1184 م ) . 

ley‏ قاله في هذا الصدد 0غ م يلق مالك بن ني الاهتام الكافي من الدارسين ¢ ما 
حرم جيلا من شعبنا من الاستفادة بفكره ومشروعه الإصلاحي . إنه من الصعب لا بل 
النادر أن تجد ذكراً له في الكتابات التعددة للتنوعة » أو أن تقرأً لكاتب أعطاه بعضاً 
من حقه . لقد كان اختيارنا للاموضوع توخيا للشائدة « وإبرازاً لأسس المشروع 


og. 5 : : :‏ ) 
الإصلاحي عند واحد من اللغمور ين > رم عدم مضي سنوات JO‏ على وفاته « 3" 


الاتجاه الثاني : فكر نضبت طاقته . 

TT E‏ و 
E dd‏ يقول بهذأ الرأي ؟ g‏ 

و هنف الوا نآ ا eae Up‏ ان ally‏ :وين 
بصيغة الاستفسار . وبشكل آخر هناك من يطرح أن بن نبي م يأت بأفكار جديدة › 
ale a‏ هذا القول في سوال وجه إلى Le‏ ( لمعم الكو يتية ‏ يعن هنال كا بن نى 
)\( العالم ( لندن  )‏ مارس 1988 العدد 51 جاء هذا الكلام في معرض نقد على كتاب ( مالك بن ني 


مفكراً إصلاحياً ) للد كتور أسعد السحمراني . 
() مالك بن ني مفكراً إصلاحياً ‏ د . أسعد السحمراني ‏ ص ۸ . 





نظرات حول فكر مالك بن ني 1 
Lol,‏ من أعلام النهضة الإسلامية الحديثة » وقد gael‏ في المهجر أكثر من ثلاثين سنة 
SUL.‏ يحلل ويستقرئ ويكتب عن متطلبات النهضة الإسلامية في stl‏ الإسلامي 
الحديث 3 ومع انه لم يقم باختراع مفاهم جديدة 3 ly‏ قام بتصحيح كثير من المفاهم 
الخاطئة » وطالب الس بأن يستخدم ماتحت يده من وسائل استخدام) مؤثراً 
وفعالاً » . 

الاتجاه الثالث : ضرورة العودة إلى فكر بن نبي . 

في الجانب المعاكس للاتجاه الثاني » هناك من يطالب بالعودة والقراءة الجديدة 
لفكر بن نبي . ومن قال بهذا الرأي الدكتور( وجيه كوثراني ) : « في رأينا إن القراءة 
الجديدة لالك بن نى Gat‏ اعتبارات عديدة : 

أوها : أن مالك بن نى في فهمه وقثله للثقافة الإسلامية في أبعادها الإنسانية 
والعالمية » لم ترق لالمثقفي التيار القومي ولا لمثقفي التيار الإسلامي آنذاك ٠‏ فبقيت 
محاصة أو على هامش الفعل السياسي . 

وثانيها : أن مالك بن ني لم يقرأ جيداً وبموضوعية GY‏ زمن فكره « زمن توارث 
العام الثالث القومية والوطنية ء ولا في الزمن اللاحق زمن الثورات الإسلامية 
والصحوات 'الاندلافة الخد ين 

وثالثها : أن مالك بن ني يثل ثقافة عالمية توليفية متحورة حول الإسلام › 
وصادرة عن عملية استقراء للقرآن الكريم على ضوء ترام معرفي شمولي ورصد اجتاعي 
للواقع . مالك يلك عبر هذه الخاصية فرادة Glas‏ .ها عن غيره في تاريخ التجربة 
الفكر ية التي عاشها السامون في نمضتهم الحديثة > وهي تكن عنده في محاولة ربط 
قطاعات المعرفة في علومها ووظائفها » وفي Lyle‏ رؤية النشاط الإنساني متكاملاً في 
جوانبه الاجتاعية والسلوكية › dy‏ أبعاده الروحية وتطلعاته الأخروية . 


وهذه الفرادة التي تقدمها رواية مالك بن ني تكشف اليوم عن أزمة عميقة في 


ترات كول SS‏ مالك cn‏ ني 3 


الفكر والعمل الإسلاميين » إذ ترتسم في كل يوم حالة فصام في المارسة بين السياسة 
والفكر أو بين العم والتدين أو بين DEV‏ والعبادات › کا تبرز يومأ بعد يوم حالة 
فراق بين Sally GES‏ ين . 
إن مالك بن ني في رأيدا ‏ هو حلقة وسيطة بين ( النهضة ) الإسلامية 
و( الصحوة ) الإسلامية . وهو إذ نراه متيزاً في أنه استوعب أفكار النهوضيين الأوائل 
فتجاوزهم من خلال معطيات مرحلته وعلومها وعالميتها » فان ما يستغرب أن اللاحقين 
م يتواصلوا معه في صحوتم الجديدة حتى أضحى التقليد الأحادي بديلاً لكل فكر . 
وأضحت السياسة البراغاتية اليومية حكاً في كل موقف وممارسة . 


وهن هنا فإن إعادة قراءة مالك بن ني ني انطلاقاً من vet!‏ على التوصل مع 
الأتكارالبتاءة ف اريخ فك" : 


قراءة في اتجاهات الرأي حول فكر مالك بن ني : 

أحاول هنا أن أعرض وجهة نظري حول اتجاهات الرأي » وقياسات الموقف تجاه 
الكون الثقافي الذي بلوره مالك بن ني خلال عقدين ونصف العقد 
۱۹٤۷ )‏ م 1618 م ) . ومن أول دراسة كتبها في سنة ( 1167 م ) بعنوان ( الظاهرة 
القرآنية ) » صدر هذا الكتاب في باريس باللغة الفرنسية » إلى آخر دراسة ألفها في عام 
(14771 م )ء وكانت بعدئذ ( مذكرات شاهد للقرن ) نشرمنها جزآن ‏ الطفل 
والطالب ‏ أصدرها في الجزائر باللغة الفرنسية » وصدرت ترجمتها العربية في بداية 
السبعينات » وما بين تلك الفترة كانت له كتابات نشرها في بعض الجلات والصحف 
الجزائرية » كصحيفة ( المهورية الجزائرية ) ومجلة ( الشباب المسلم ) التي كانت 
تصدرها جمعية العاماء de,‏ ( الثورة الإفريقية ) وغيرها . 


. 45 رسالة الجهاد ( ليبيا ) إسلامية شهرية  مارس 1510 م العدد‎ )١( 





نظرات حول فكر مالك بن ني 14 


هذا الكون الثقافي الذي LF‏ الكثير من الحوار والنقاش والجدل الاصطلاحي › 
والتأمل المتباين في تفسير بعض الفاهم في حياته » وبعد مماته » وقد أشار بن ني بعض 
الشيء عن ذلك في أول كتاب أصدره في مصر » بعد أن هاجر إليها قادماً من فرنسا في 
سنة (١١۹٠م)»‏ وبعد أن bo‏ اللغة العربية كتابة Lol,‏ وهو GLE‏ (الصراع الفكري 
في البلاد المستعسّرة ) . 

قراءة في الاتجاه الأول : 

في تقديري هو رأي سلم » فثقافة مالك بن ني وتراثه الفكري م يقرأ dy‏ يستوف 
حقه من الدراسة والبحث والتحليل والنقد ء لامن الجمهور ولا من المثقفين 
والمفكرين ٠‏ لا من التيار القومي العربي باعتبار أن مالك كان معجباً بثورة ( ۲۳ يوليو 
۲ م)» وبالتجربة الناصرية ومنهجها السياسى» وفي هذا الصدد يقول: «إن النهضة 
العربية . بلا شك قد دخلت في طور جديد منذ ثورة (؟؟ يوليو1161م)» ولا شك أن 
الشروعات التي وضعت للتنفيذ ستحقق طفرة استثنائية في تاريخ الأمة العربية »" . 

ولا من التيار الإسلامي بناء على خلفية تصنيف مالك على الحركة الإصلاحية 
الإسلامية » التي خطها بجرأة وشجاعة » موقظ الشرق السيد ( جمال الدين الأففاني ) 
E )‏ / راكذا م ). 


أما اذا لم يقراً التراث الفكري ل ( بن نبي ) ؟ 

فهناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية ولكل جزئي من هذا JO‏ أثره النسي 
ومقداره الموضوعي » والملاحظ أن التركيز ينصب ls‏ على الأسباب الوضوعية دون 
الإشارة إلى العوامل الذاتية . 

أما الأسباب الذاتية : فهي نخبوية الفكر والتعامل مع الأدب الصعب الذي 
يعطي القية للدلالات العقلية › وإن كان على حساب الوضوح والبيان » وهذا الأثر 


)0( حديث في البناء الجديد ‏ مالك بن نبي = ص ١4١‏ 


نظرات حول فكر مالك بن ني yo‏ 

اكتسبه بن نى من الأدب والثقافة الفرنسية » وبالتحديد من أحد المكونات الأساسية 
في الفكر الفرسى » وهو الفكر الديكارني ( رينيه ديكارت ١150-1595‏ م ) بالإضافة 
إلى بعض الإشكالات الفنية والأدبية الناتجة من الترجمة » ولنا عودة أخرى إلى مناقشة 
هذه الملاحظات بصورة أوضح واک Sas‏ . 

وأما الأسباب الموضوعية : فإن فكر بن نبي لم يتحول إلى مؤسسة ولم يؤسس 
بن ني في حياته حركة أو مؤسسة ترتكزعلى نظريته الثقافية » وتواصل القراءة في 
ترائ و رر ,ودين بال كر أن سالك ين : نى ليس هو الوحيد من المفكرين 
الإسلاميين الذي ل يقرأ :تناك ASH‏ الذي تفلي هذا الموقف . 

واا الرأي الذي يطرح بعدم وجود دراسات Lage‏ لأفكار بن ني فهو بنسبة 
عة وخ و وف ال و 

› ) كتاب ( الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم ) للأستاذ ( غازي التوبة‎ Ul, 
›» صفحة‎ WY في بيروت > يقع الكتاب في‎ dill صدر الكتاب في عام ۱۹۷۷ م عن دار‎ 
. من القطغ الكبير . وقد نفذت الظبعة الأولى من الأسواق خلال فترة قصيرة‎ 

والكتاب بشكل عام في موضوعه جيد إلا أنه يفتقد بعض الشروط العامية في النقد 
الملوضوعي مما أثر على إضعاف قيته العامية والفكرية . فهو وإن كان مقبولاً عند تيارات 
الإخوان المسامين إلا أنه عند تيارات إسلامية أخرى كحزب التحرير الإسلامي أو من 
ينتقي إلى مدرسة الشيخ عمد عبده أو الأستاذ مالك بن ني أوطه حسين أو عباس مود 
العقاد « فينظر له بالتجر يح وعدم الموضوعية . 

فالكتاب وإن التزم منهج النقد والتجريح على المدارس الفكرية التي صنفها في 
acs‏ »> وهي المدرسة الإصلاحية وقد اختار منھا الشيخ ) خحدعبيده) 


)2 خلال Poe‏ الأخيرة EE‏ بفكر مالك بن ني في الرسائل الجامعية « وكان Legros‏ العديد 





نظرات حول فكر مالك بن ني 0 
( ۱۲۹۹۔۱۳۲۲ ه / ٠٠٠١-۱۸٤۹‏ م)ء و( مالك بن نى ) . والمدرسة التاريخية 
وا غل راا في نظر الكاتب (طله حسين ( ( ۱۳۹۳-۱۳۰۷ ھ / 
1178-8 م ) » و ( عباس مود العقاد ) . وللدرسة التربوية ويقف على رأسها 
( تقي الدين النبهاني ) و ( حسن البنا ) . 

إلا أنه على شخصية واحدة ل يلتزم .هذا ا منهج » وهي شخصية الشيخ ( حسن 
البنا ) » ففي dL‏ الشخصيات المذكورة بِيّن مكامن الخطأ » وأوضح الإشكالات 
الفكرية ومواطن عدم الصواب ٠‏ وعن بعض الشخصيات كلشيخ ( تقي الدين 
النبهاني ) » لم يعرض تفاط الإيجاب أبداً ومواطن الصواب . أما عن شخصية الشيخ 
( حسن البنا ( فلم يذكر م لاحظة واحدة » وما كان من المطلوب أن يصطنع 
اللاحظة إن م توجد . لكن من الواضح اختلاف النهجية في الطرح والأسلوب » 
فالكتاب دراسة وتقويم لكل الشخصيات ماعدا شخصية الشيخ ( حسن البنا ) . 

ومن الملاحظات ‏ أيضاً ‏ تصنيف الدكتور( طه حسين ) على الفكر الإسلامي » 
وهذا اختيار غير سليم فهو أقرب إلى الفكر العاماني الليبرالي » من الفكر الإسلامي . 
وأما القسم الذي خصصه عن مالك بن ني وتراثه الفكري فلم يكن تقو يه دقيقاً وعميقاً 
۴ كان يتطلب » بل كان متحاملاً على الكاتب » فقد ركز على جوانب السلب فقط » 
ولم يدرس الأفكار بتكامل » ly‏ درسها في بعض الأبعاد » فأكثر البحث كان عن فكرة 
مؤتمر باندونغ عام 1800 م من خلال كتاب ( الفكرة الإفريقية الاسيوية في ضوء مقر 
باندونغ ) . 

وفي تقديري أن الكاتب بحاجة إلى إعادة النظر في نقده وتقويمه للفكر الإسلامي 
sal‏ 


نقد الاتجاه الثاني : 
لاأعتقد أن رأي هذا الاتجاه جاء دقيقاً ومبنياً على دراسة شاملة وعميقة للتركيب 


نظرات حول فكر مالك بن ني wv‏ 


الثقافي > الذي حرره مالك بن ني . dy‏ اعتقادي العكس هو الصحيح ففكر مالك / 
يستهلك dy‏ تنضب طاقته بل لا زال له احتياطي ثقافي لم يدرس بعد . 


ففكر مالك ل يقرأ dy‏ يدرس بالشكل المطلوب فكيف نحم عليه بالنضوب 
DULY,‏ والذي يقرأ ثقافة بن نى يجدها جديدة . على كل قراءته افكري الساحة 
الإسلامية » ويجد عنده منهجية فريدة في التحليل والبحث الفكري . 


dey‏ رأي البعض « إن إنتاجه الفكري قد ظهر مبكراً في المنطقة العربية » منذ 
بداية الخمسينات »إلا of‏ عوامل عديدة قد أجلت لفت انتباه الكثيرين إلى كتاباته 
ge‏ اية الستينات » وبداية السبعينات » حين oly‏ الصحوة الإسلامية تظهر مارها 
في العديد من المناطق العربية » وبدأ الشباب المسلم يلتفت ييناً ويساراً Lee‏ عن الأداة 
الفكرية التي تساعده على فهم وتحليل واقعه › وعلى إعطائه ملامح مشروع 
الستقبل 00 

وهناك العديد من الخصوصيات النوعية والسمات المتطورة في فكر بن ني 
U eas‏ نفل Se‏ 

الاتجاه الثالث : 

هذه الدراسة تأتي في نسق هذا الاتجاه فهي محاولة جديدة أوهكذا تطمح في قراءة 
بن ني بمنهجية النقد الموضوعي » وأسأل الله أن أوفق في العدل والإنصاف » وأن 
لاأجانب الحقيقة ما استطعت بعد بذل الجهد في التفكير والتحقيق . 
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الفصل الثالث 
مرتكزات النظرية الفكرية 
عند مالك بن ني 


مرتكزات النظرية الفكرية عند مالك بن نى ۷۱ 


ماأنتجه مالك بن ني من تراث فكري خلال عدّة عقود من الزمن هو ما نصطلح 
عليه بالنظرية الفكرية مجازاً » وهذا الاختيار جاء بلحاظ أن التراث العربي التزم Lins‏ 
محددا » وتكامل مع الانعطافات التاريخية » التي كانت من الممكن أن تسبب له 
الاضطراب والتشتت » لكنه تجاوز هذه الإشكالية بضبط المسار الفكري المتولد من 
IL‏ الوعي لمتطلبات BY‏ الإسلامية » ولكونه خبيرا بعالم الأفكار . 

Ling‏ من مكونات القوة في فكر بن ني › فقد نجد بعض الكتاب والمفكرين 
يفتقدون ضبط العملية الفكرية في اتجاه معين » لابتكرار وإنما بتكامل . فنجد أن 
الإنتاجية تارة في جانب وتارة في جانب آخر » لاتكامل Whee‏ من بعيد » وليس 
بالضرورة أن ate‏ هذا Veal‏ كبيرا : 

وهذه الخاصيّة في فكر بن ني هي التي جعلتنا نستخدم مصطلح النظرية الفكرية 
وإن كان هذا الاستخدام على سبيل الجاز » التي نحاول أن نستكشف معالمها الأساسية » 
وهي أمهات الأفكار في تراثه . والذي حافظ على هذا النسق هو عنصر الشخصية › فقد 
كانت هذه المرتكزات عميقة في شخصيته » وتأصلت في ظل ظروف تاريخية صعبة 
وخطيرة » وهي ظروف الجتمع الجزائري الذي استعمرته فرنسا بخطة الاستيطان › 
وحينا م تستطع التقدم .هذه الخطة تعاملت بوحشية تدميرية قاسية » اسقرت زمنأ 
طويلاً من ( ۱۸۳۰ ۔ 1515 م ) » وكان طموحها أن تجعل من الجزائر قانونيا جزم 
لايتجزأ من فرنسا . 

وهذا الإحساس نقله معه حتى في هجرته » بل تجذر أكثر خلال إقامته في فرنسا 
مابين ( ۱۹۲۰ - 1151 م ) » بدل أن يتلبد هذا الإحساس في مجتع متقدم في مستوى 
المعيشة » ومتطور في مختلف الخدمات الاجتاعية والتعلهية والاقتصادية والحياتية. 


مرتكزات النظرية الفكرية عند مالك بن ني 7 
وإذا Bless USE‏ هذه الرتكرات: الأماسية كون قد دمن خظوة من وة 
وصياغة النظرية الفكرية لابن ني وحينئذ يتيسر LI‏ إدراك وفهم هذه المنظومة 
الفكرية بشكل واضح « وإطار الأصول والثوابت التي رج إليها الجزئيات والفروع في 
ONG‏ سروعس Gis‏ لفقا كن فكروق بض OW‏ 

ويمكن أن نضيف عاملاً آخر ساعد بنسبة معينة » في نسقية هذه الثوابت الفكرية 
تخصصه في الحقلى الفكري Lec‏ جعل آليات هذا العمل واضحة ومتصلة ومبنية على 
قدرة وكفاءة عالية » استطاع بها أن يسيطر على توليفية ثقافته المنفتحة على الثقافات 
العالمية كالأوربية والمندية والإفريقية » وأن يضبط هذا الانفتاح ويمنعه من التناقض 
والتشتت والاضطراب وعدم التوازن » الأمر الذي قد يحصل بسهولة لبعض الفكرين 
خضل فعلا لكايز هن الفلاشقبة والعلناء والأضوليين عن MLSS ey eal‏ 
اليونانية » وحاولوا التوفيق بين مدارسها من جهة والإسلام من جهة أخرى › فوقعوا في 
التناقضات الخطيرة دون أن يشعروا بها ء LY‏ كانت مغلفة بعبارات فلسفية معقدة 
لاتفهم بوضوح . 

وكا حصل أيضاً للكثير من الفكر ين الذين تعمقوا في دراسة الثقافات الأوربية › 
وأرادوا أن يقيسوا عليها alll‏ الإسلامية تحت مبررات عامية وتقدمية › فوقعوا في 
مازلقات سحيقة لاتغفر هم » كن اعتقد أن الإسلام ليس فيه نظام للحم كعلي 
عبد الؤزاق ق (SLI Ugely ALY!) abs‏ أو gi‏ اشد أن | lad‏ اليس من 
الإسلام كقام أمين في كتابه ( تحر ير الرأة ) » أو الذي اعتقد بالتحريف في القرآن 
abs‏ حسين في كتابه ( في الشعر الجاهلي ) وغيرهم كثيرون . 

مع ذلك فنحن لانزي مالك بن ني كليأ وأنه لم يتأثر بتلك الثقافات بأي شكل 
من الأشكال » وهذه ملاحظة يقرها العديد من الدارسين لفكر بن ني . 


إن بلورة ar‏ ارك اد ار ا في د تطوير تراثه 
الثقافي وخطوة في تنظيه وفق منهجية نظر ية . وأبرز معام هذه ال لنظرية 


مشكلة الحضارة vr‏ 


أولة : مشكلة الحضارة 
٠‏ « لقد عاشت فكرة الحضارة في عقله ووجدانه » وشغلت تفكيره في كل كتاباته › 
إلى درجة نستطيع أن نقول معها إن الفكر الإسلامي المعاصر لم يشهد تقريباً مفكراً 
شغلته قضية الحضارة مثل مالك بن ني » الذي يعتبر شخصية فكرية خصبة جديرة 
بال اة Sal yay‏ التي GULL gal‏ الارن و LI‏ ريك (phe Vy‏ 
alas,‏ بشكلات cy labled al‏ وفرع 
والقاعدة الفكرية التي انطلق منها كرتكز أساسي لكل أفكاره ومفاهيه هي قاعدة 
وان يشكلة كلمي ی وو عا شک جار بولا مكن لثمت أن .ينهم 
أو JL oe Je‏ يرتفع hae dg Su‏ الاساية + ونا beats‏ في 
Jalyall‏ الى يالاات ارجا 


وقد كان Lely‏ هذه المشكلة وصرف جهده العامي في دراستها فهو يقول : « أعتقد 
أن الشكلة التي استقطبت تفكيري واهتامي منذ أكثر من ريع قرن وح الآن »هي 
مشكلة الحضارة » وكيفية ole]‏ الحلول الواقعية لها وإزالة التناقض بين النجاح المادي 
والتخلف المعنوي > أعني تخلف القم أو إهماها » ولد شعرت منذ فترة طويلة وعلى 
وجه التحديد منذ وصولي إلى أوربة لتلقي العلم عام ( م )أن امجتعات المعاصرة بالفة 
) 
التعقيد ومتعددة الأنواع « 0 
)0 مفاهم أساسية في فكر مالك بن ني جمد عبد اللام الجفائري ‏ مجلة كلية الدعوة الإسلامية ( ليبيا ) 
إسلامية سنوية ‏ العدد السابع ‏ سنة 156١‏ م . 


. ٠١ شروط النهضة  مالك بن ني - ص‎ (Y) 
. ٠٤١۹ المدرسة الإسلامية على طريق الله ومنهج القرآن  أنور الجندي  ص‎ (1) 


مشكلة الحضارة vt‏ 
وحين st‏ المشكلة الركيسية الى تواجة LEV‏ الاسلامية يقول os‏ المشكل 
الرئيسي بل أم المشاكل التي يواجهها العام الإسلامي هي مشكلة الحضارة من طرفين » 
كيف تدخل الشعوب الإسلامية العذراء دورة حضارية جديدة . وكيف تعود الشعوب 
الإسلامية الى خرجت من حلية التاريخ لدورة حضارية جديدة . 
إذا LL.‏ هذه الحقائق يبقى علينا أن نفكر في مصير العام الإسلامي 6 وكيف 
يمكن له الدخول في دورة حضارية جديدة . هذه القضية باختصار هي التي وجهت لما 
كل الجهود التواضعة منذ ثلاثين سنة | ) 
مفهوم الحضارة : 
والحضارة في مفهومية بن ني هي « جملة العوامل المعنوية والمادية التي تتيح نمع 
ما أن يوفر لكل فرد من أعضائه جميع الضانات الاجتاعية اللازمة لتقدمه »' . 
ونلاحظ في هذا التعريف أنه لم حصر مفهومية الحضارة في الجوانب المعنوية › 
£ هي في فهم البعض حين تيز الحضارة عن مفهومية المدنية التي يشار إليها بالأبعاد 
الادية . ومن جهة أخرى م يقصرها ‏ الحضارة ‏ في الجالات المادية فقط بعكس البعض 
الذي فهمها بهذا التعريف الا نحصاري › حين فرقوا بينها وبين مفهوم الثقافة التي تحدد 
ميادينها في الإطارات المعنوية في مقابل الحضارة gil‏ يرمز إليها بالإنتاجيات المادية . 


الملاحظة الثانية في هذا التعريف أن الحضارة لاتعني تقدم وتطور طبقة 
أو فصيلة اجتاعية معينة كأن تكون الطبقة الثرية أو الطبقة الثقفة والمتعامة » Lily‏ 
الحضارة هي ظاهرة اجتاعية شاملة ومستوعبة لكافة الطبقات والشرائح ينتعش فيها 
كل فرد ويحيا حياة سعيدة في عدل وأمن ورفاه . 





. ٠١١ المصدر نفسه دص‎ )١( 
. ٠٠ مشكلة الأفكار في العام الإسلامي  مالك بن ني - ص‎ 2) 


مشكلة الحضارة vo‏ 


ويظور فيفة للعضارة وله إن هلة التوامل الغتوينة والادية SGN‏ 
لتحقيق تقدم الفرد تصبح موضوعية » وذلك بأن تتحول إلى سياسة وتشريع » OES‏ 
عام الأفكار في هذا gal‏ على الصعيد الاجتاعي والأخلاق Suz‏ مباشرا » . 

hing‏ يعني أن الحضارة تتولد من عال الأفكار وتتحول إلى نظام اجتاعي مشروع 
قانونياً FL,‏ سياسيا على cdl‏ » ومؤطر بالضوابط الأخلاقية ضانا للتوجيه السلم , 
وخلقاً للحوافز WY!‏ والإجمارية في نفسية أفراد الْجتتع . 
الحضارة لاتستورد : 

ومن تصوراته الدالة على أصالة فهمة للعملية الحضارية > أن الحضارة لاتستورد 
من الخارج أي كان هذا الخارج وتقدمه » فالحضارة « لاتشترى من الخارج بعملة 
أجنبية » غير موجودة في خزينتنا GILG.‏ أخلاقية › اجتاعية ثقافية لاتستورد 
aad! Jes‏ الذي يحتاجها of‏ يلدها » . 

وإن « الحضارة ليست شيئاً يأتي به سائح في حقيبته لبلد متخلّف 6 يأني بائع 
الملبوسات البالية . بل إن ابن الستعمرات هو الذي يذهب إلى الحضارة » إلى مصادرها 
البعيدة » وقبل كل شىء إلى مصادرها الأقرب من أصالته . وليست الحضارة في نية 
المستعمر ولو صحت هذه النية بل هي نتيجة الجهد الذي يبذله كل يوم الشعب الذي 
ير يد التحضير ل . 


وهذا التصور فيه نقد صريح للاتجاهات العامانية والليبرالية » التي طالبت بتقليد 
منتجات الحضارة الغربية واعتبارها النهج الأمثل لنقلى العالم الإسلامي من التخلف 


. 5١ المصدر نفسه  ص‎ )١( 
. ۱۷۲ بين الرشاد والتيه  مالك بن ني - ص‎ )۲( 
. ٠١١ (؟) في مهب المعركة  مالك بن ني ص‎ 


مشكلة الحضارة al‏ 


والالخطاط إلى الحضارة والازدهار › كاعتقاد ) ab‏ حسين ) (9١١599-1اها/‏ 
۱۹۷۳-۹ م ) . حين يقول إن سبيل التقدم هوه أن نسيرسيرة الأوربيين ونسلك 
طريقهم لنكون لهم أندادأ ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها . حلوها 
Gyo‏ عن ا ا ذو :نوما عمد کا وا ا 

وهناك تيار عريض في الساحة العربية والإسلامية » يتبنى هذا الموقف وإن بدأ 
يتعرض لانحسار واضح وتراجع في gall‏ بعد تنامي وصعود الصحوة الإسلامية 
العاصرة في العام الإسلامي » حيث برهنت على أن الفكر الإسلامي لازال ينبض 
بالحياة » ويحتفظ بطاقته الحيوية › وأنه قادر على تجديد وإصلاح الحياة الإسلامية 
امعاصرة « dy‏ تقده الحاول للستوردة . يقول بن نبي : « لايجوز لأحد أن يضع الحلول 
والمناهج » مغفلا مكان أمته ومركزها » بل يجب عليه أن تنسجم أفكاره » وعواطفه 
وأقواله وخطواته » مع ما تقتضيه المرحلة التى فيها أمته » Lal‏ أن يستورد حلولاً من 
aa‏ الغرت ع ان ذلك Ge‏ اليد رمحا لدا اذ كل ف ق هذا 
الميدان جهل وانتحار وعلاج أي مشكلة يرتبط بعوامل زمنية ونفسية » LEU‏ عن فكرة 
معينة » تؤرخ من ميلادها عمليات التطور الاجاءي de‏ حدود الدورة التي ندرسها . 
فالفرق شاسع بين مشاكل ندرسها في إطار الدورة الزمنية الغربية » ومشاكل أخرى 
تولدت في نظاق الدورة الإسلامية + . 

وعن خطورة هذه الفطية من التفكير التي تستند على الحلول المستوردة » يقول 
بن نبي : « الجتع الإسلامي هوعلى وجه التحديد أمام هذه الشكلة بكلا مظهرَيُها في 
الوقت Old!‏ فهو يتعرض لانتقام النانج للشالية الخاصة بعمله الثقافي الخاص » 
وللانتقام المروع من جانب الأفكا رالتي يستوردها من أوروبة » بدون مراعاة للشروط 


)\( مستقبل الثقافة في مصر ‏ د . طه حسين - ص ۸۸ . 
)"( شروط النهضة ‏ مالك بن ني - ص ٤١‏ . 


مشكلة الحضارة Ww‏ 
التى تصون قيتها الاجتاعية . وهذا يؤدي إلى انخفاض قية الأفكار للكتسبة فيترتب على 
ذلك أكبر الأضرار على DEY gall‏ والمادي في العام الإسلامي »7 . 

وتأكيداً على هذا الكلام فقد ورد في أحد التقارير الهامة التي أصدرتها جامعة 
( سومكس ) في جدوب إنكلترا قدا لدراسة نادي روما حول ( البشرية في تقطة 
الرأسمالي » الذي نستطيع aad,‏ باطمئنان بع ( ٠١‏ عاماً ) من الدراسة باعتباره فشلاً 
تامأ > ولكنه يكن في تقريرها لمستقبلها بنفسها وتطويرها خطة للحضارة خاصة Ly‏ 
وذلك العمل سوف يتطاب تغييرا كاملا أو Ce‏ للاتجاهات الحالية في الدول 
Ree |‏ 
مؤسسة عامية جامعية غربية » يكفي أن يكون دليلاً مبرهن) على فشل الحلول 
المستوردة . فهل نحتاج أن نسمع من يطالب بين وقت وآخر بتبني هذه الحلول والدفاع 
عنها » ليس عن de‏ وتحقيق » Lely‏ بانفعال وارتجال . 

وبتفصيل أوسع حول هذه القضية الشائكة يكن مراجعة كتاب ( الحلول 
Sa, geal‏ وكيف جنت Je‏ أمينا ) للذكتور يوتف ghia Al‏ 
مراحل الحضارة : 

فلسفة الحضارة عند مالك بن ني » قائمة على أساس حركة التعاقب الدوري › 
أو باصطلاح آخر( الدورة الحضارية ) . ويقابل هذه النظرية عند الفلاسفة 
والفكرين نظر يتان : الأولى نظر ية حركة التقدم الصاعد للحضارة « وأن الداريخ 
والمجةع في حالة تطور دام ومتصاعد > وهن رواد هذه النظرية ) باسكال ( 
)0( مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي - مالك بن gi‏ ص ۲٠١‏ . 
)0 الحركات الإسلامية في الوطن العربي ‏ مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت ‏ ص 51 . 


مشكلة الحضارة VA‏ 


و( أوحست (eds‏ + والتنظرية الثانية خركة التكوض والعدهور امقر Gall‏ 
ومن أضحات هذه النظرية الأديب العروف ) برناردشو ( ٠.‏ 

أما نظرية التعاقب الدوري فهي من أشهر النظريات Le UI‏ ومن دعاتها 
مفكر de‏ الاجتاع الإسلامي ( ابن خلدون ) و( أوزلد إشبنجلر ) و( أرنولد تويبي ) 
و(فيكو). 


ومراحل الحضارة عند بن ني 1 يشرحها me‏ وبصفة عامة فإن كل at‏ تاريخي 
- معاصر أو مندثر ‏ يحتل GS‏ محدداً على حور Ste‏ جميع مراحل التطور .. ويقسمها 
التاريخ إلى ثلاثة أنواع : 

. مرحلة الجمع قبل التحضر‎ ١ 

؟ ‏ مرحلة الجتع التحضر. 

؟ ‏ مرحلة المججع بعد التحضر . 

ولقد جرت le‏ المؤرخين على التمييز بين المركز الأول والمركز الثاني » ولكنهم لم 
توا بين هذ ين الركزين وبين للركز الثالث . 

فهم Gaye‏ أت ae‏ ما بعد التحضر ء هو مجرد مجع يواصل سيره على طريق 
حضارته . وهنا الخلط المؤسف يتولد ace‏ أنواع أخرى من LDV, LIL‏ » وذلك 
بتشويه للقدمات لانطقية التي يرتكزعليها الاستدلال في مجال الفلسفة DEV,‏ 
وفي مجال الاجتاع وحتى في مجال الاقتصاد والسياسة » عندما يزع البعض أنه استناداً 
على مثل هذه للقدمات يكن طرح مشكلات البلاد النامية » وإيجاد الحلول ها . 

وقد يستغل هنا اللبس Liked‏ من جانب المتخصصين في الصراع الفكري عندما 
Galas‏ د اود کنو اج تلاميذم بمحاولة إقناءنا بقياس منطقي خاطئ بفشل 


مشكلة الحضارة v4‏ 


ولتبديد الفموض في هنا الخلط » ase ol dd‏ ما بعد التحضر ايس مجرد مجع 
لايتحرك من مكانه » lily‏ هو ace‏ ينتكس في خط سيره » أي يسير إلى الخلف بعد 
أن انرق يمينا غ Css‏ ره وا قت el didi‏ 

وعن تطبيق هذه الراحل على الجتتع الإسلامي قبل نشأته يقول : « إذا تتبعنا 
تطور هذا gad‏ منذ نشأته التاريخية ببداية التاريخ المجري » تتجلى لنا المراحل التي 
مر بها » ودلالتها النفسية والاجتاعية . 

ففي البداية كان هذا las atl‏ قبلياً صغيراً > يعيش في شبه الجزيرة العربية › 
في حياة ثقافية محدودة . كانت العقيدة فيها تدور حول أشياء لاحياة فيها هي أوثان 
الجاهلية . والبيئة الجاهلية تمثل مرحلة tl‏ وهو في عمر( الأشياء ) أصدق تمثيل . 
وجدير بالذكر أن مرحلة ماقبل التحضر يكون عام الأشياء ذاته فقيرا للغاية › 
وتكون الأشياء ذاتها بدائية مثل السيف والرمح ... 


وعلى كل حال ستعود ( الأشياء ) من جديد لتفرض سيطرتها على الإنسان في 
ace‏ مابعد التحضر » الذي يتتع في هذه الرة ‏ شأنه شان كل at‏ من clase‏ 
الاستهلاك ‏ بعالم مكتظ بالأشياء » ولكنها خالية من الحياة » ومن الحركة 
الديناميكية الاجتاعية » ومها يكن من أمر فإن عام الأشخاص في القع الجاهلي قد 
انحصر في حجم القبيلة . 

Ul‏ عام الأفكار بالنسبة له فقد أوضحتها القصائد العربية المشهورة « بام 
المعلقات . وهو في ade‏ شأنه شأن Mle‏ الأشخاص عام بيط . 

كان الشاعر الجاهلي يشيد في أبياته البراقة بانتصار قبيلته في إحدى مغامراتها 
الحربية التي استودعت في التاريخ باسم ( أيام العرب ) » أو يتغنى بذكرى حبيبته › 





)1( مشكلة الأفكار في العام الإسلامي ‏ مالك بن ني ص ٤١‏ . 


أو يبكي ‏ ا فعلت الخنساء ‏ بطلاً سقط في ساحة القتال » أو يسعى لتخليد ادم مثل 
اسم حاتم الطائي لجوده وكرمه . 

هكذا كان وجه الجتع الجاهلي المنطوي على نفسه » والذي كانت GAAS‏ على 
أرباضه حركات المد والجزر Lx LI‏ للأمم العظية التي جاورته مشل : الدولة 
البيزنطية « والدولة الفارسية » وفي الجنوب مملكة الحبشة . 

وفجأة سطع نور في غار هو غار حراء » حيث كان يتجنّث إنسان منعزل » وحمل 
eres alas‏ داف كلنة ا i SO ish ed‏ 
وقضت على عزلة هذا aad‏ الجاهلي . 

وبزغ ace‏ جديد بدأ يتفاعل مع الدنيا ومع التاريخ » وشرع في هدم مابداخله 
من حدود قبلية ليؤسس عالمه الجديد من الأشخاص حيث أصبح كل إنسان يحمل 
رسالته التي تعلن عن ظهور عام ثقافي جديد » ASF‏ فيه الأشياء من أجل الأفكار . 

وفي مبدأ الأمر عندما oly‏ عملية اندماج atl‏ الإسلامي LIS‏ تأسس 
dle‏ الأشخاص فيه على نوفج فريد مجع الأنصار وللهاجرين الذين جمعتهم الأخوة في 
المدينة . ولقد woe‏ هنا الفوذج الفكرة الإسلامية » وكان بالنسبة AILS gael‏ 
الصورة الثالية التي وجد للسامون فيها القدوة PLY,‏ والذ كر يات العزيزة .. 

واستر الامتداد ‏ ما هو في <.الة الفرد ‏ حتى نقطة الانتكاس والارتداد » حيث 
تجمدت الفكرة وأصبحت السيرة إلى الوراء » ورجع الجتتع الإسلامي على أعقابه وتفهقر 
Jay‏ بالأعمار السابقة في اتجاه عكسي .. 


هكذا توقف الامتداد » وانغلق الطريق على dad‏ وأصبح cath‏ الإسلامي 


المتقهقر أخيراً 3 dal par‏ الحضارة 3 وذلك منذ عدة قرون 7 


. ٤٣ المصدر نفسه  ص‎ )١( 


مشكلة الحضارة ۸۱ 

وشكل آخر من التحليل يقم مراحل الحضارة إلى ثلاثة مراحل 2 

. مرحلة الروح‎ ١ 

۲ - مرحلة العقل . 

؟ - مرحلة الغريزة 8 

ففي مرحلة الروح يتسم الجتع بقوة ules OLY‏ النهضة وهذه بدايات 
التحضر . ثم ينتفل الجتع إلى مرحلة العقل » وهي مرحلة الحضارة » ويعد أن يصاب 
العقل بالتعب ويفقد تدريجياً قوته الأخلاقية التوجيهية نحو البناء » يدخل مرحلة 
الغريزة وهي مرحلة بدايات التخلف وما بعد الحضارة ‘ وسيطرة مرحلة الغريزة 
مضاعفات التخلف » والتي نعايش آثارها في ظر وفنا الراهنة اليوم . 
شروط الحضارة : 

ما يميز نظرية بن ني في شروط النهضة في العالم الإسلامي نحو بناء الحضارة » أنها 
cole‏ جد يدة وإبداعية » ولم تكن مقتبسة من نظريات سابقة في تاريخ سحيق 
أو تاريخ حديث . وقد أثارت هذه النظرية انتباه البعض . وإشكالية البعض 
الآخر › واعتبرها طرف ثالث أنها ناقصة غير متكاملة Gl,‏ أقرب إلى المدينة من 
الحضارة . 

وتناول بن ني هذه النظرية بالشرح والإيضاح في أحد أم كتبه وهو « شروط 
النهضة»» الذي حرره في عام (15417م) باللغة الفرنسية» وصدرت طبعته العربية في 
القاهرة سنة (1667م). وهو أول مؤلفات بن نبي التي ترجمت إلى اللغة Lay pall‏ وقام 
بهذه المهمة الأستاذ عبد الصبور شاهين › والأستاذ عر كامل مسقاوي . 


شروط الحضارة في تصور بن نبي تتكون من ثلاثة أعمدة أساسية : 


مشكلة الحضارة AY‏ 


؟/ لإنسان . 

؟ / التراب . 

. الوفت‎ / ٣ 
أن مشكلة الحضارة تنحل إلى ثلاث مشكلات أولية : مشكلة الإنسان » مشكلة‎ ( 
» نكدس المنتجات‎ ob التراب » مشكلة الوقت . فلكي قم بناء حضارة لا يكون ذلك‎ 

وإغا ob‏ نحل هذه المشكلات الثلاث من أساسها )2 . 

وهذه العناصر الثلاثة لا تقوم بوظيفتها الحضارية › إلا إذا توفر ما يصطلح عليه 
بن نى « مركب الحضارة » » يقصد به « الفكرة الدينية » . وتوضيحاً ل هذه الفكرة 
يشير : ( ومع ذلك فإن جموعها ناتج للإنسان والتراب والوقت » فم لا يوجد هذا الناتج 
تلقائياً حينا توفرت هذه العناص الثلائة ؟.. وإنه لعجب يزيله اقتباسنا للتعليل 
الكيياوي : 

فالماء في الحقيقة نتاج للهيدروجين والأوكسجين » وبرغ هذا فها لا يكونانه 
تلقائياً » فقد قالوا إن تركيب الماء يخضع لقانون معين يقتضي تدخل ( مركب ) ماء 
بدونه لاتتم عملية تكون الماء . وبا لمثل لنا الحق في أن نقول : إن هناك ما يطلق عليه 
« مركب الحضارة » أي العامل الذي يؤثر في مزج العناصر الثلاثة بعضها ببعض » LES‏ 
يدل عليه التحليل الشاريخى . نجد أن هذا( المركب ) موجود فعلاً » هو الفكرة 
الدينية التي رافقت دافا تركيب الحضارة خلال التاريخ:) 7" . 

ومعالجة توضيحية لعناصر الحضارة حتى ترتفع بعض الالتباسات الغامضة وبالذات 
لمفهوم التراب ومدى مصداقيته في بناء الحضارة › يقول بن ني في شرح عناصر 
الحضارة : 


)0 شروط النهضة ‏ مالك بن ني - ص £0 . 
(۲) المصدر نفسه ‏ ص Of‏ . 





مشكلة الحضارة AY‏ 


العنصر الأول الإنسان : 
« إن كل تفكير في مشكلة الإنان هو تفكير في مشكلة الحضارة )" و ( إن 

امشاكل التي تحيط بالإنسان تختلف باختلاف بيئته » فالإنسانية لاتعاني مشكلة (Barly‏ 
بل مشاكل متنوعة » تبعاً لتنوع مراحل التاريخ . 

فلا يمكن لنا أن نقارن في الوقت الحاضر بين رجل أوربا الستعمر » ورجل العام 
الإسلامي القابل للاستعمار » لأن كليها في gb‏ تاريخي خاص به .. 

فالأمر في الحالة الأولى يتعلق بحاجات غير مشبعة » وديناميكية مضطربة ٠‏ على 
حين يتعلق في الأخرى بعادات راكدة وضعت الفرد في حالة توازن خامد ؛ وخمول 
تام » في الوقت الذي خطت فيه الحضارة خطوات العاليق ... 

وعليه فالأمر متصل بمشكلتين مختلفتين في LAL‏ فهنالك هم في حاجة إلى 
مؤسسات » بينا نحتاج هنا إلى رجال » فن الرجل تنبع المشكلة الإسلامية بأكلها ‏ . 

وإذا عالجنا مشكلة الإنسان انطلق نحو تسخير التراب » واستثمار الوقت باتجاه 
بوضلة الخضارة : 

ومشكلة الإنسان في أساسها لاتعالج إلآ بتوجيه ثقافته » وتصفية العادات 
والتقاليد الميتة في نفسيته » وتمية روح الفاعلية . 


العنصر الثاني التراب : 

« التراب أحد العناصر الثلاثة التى تكون الحضارة » فإذا ماتوفر( المركب 
الديق ( OSA‏ هذه polis‏ » فائنا رى الراب ق بلا LY!‏ جديا ببحته كمامل 
من عوامل الحضارة . وحينا نتکل عن التراب » لانبحث في خصائصه وطبيعته › 
)١(‏ مشكلة الثقافة ‏ مالك بن نبي ص ٠٠١‏ › 
)1( شروط النهضة ‏ ص VO‏ 


مشكلة الحضارة At‏ 


فليس هذا البحث من موضوع GUST‏ . ولكننا نتكم عنه من حيث قيته الاجتاعية › 
وهذه القية الاجتاعية للتراب » مستّدة من قية مالكيه › فحينا تكون قية الأمة 
مرتفعة » وحضارتا متقدمة » يكون التراب عالي القية » وحيث تكون الأمة متخلفة 
يكون التراب على قدرها من الا نخطاط » 

والمقصود من التراب الإمكانيات والطاقات والثروات المعدنية والزراعية وغيرها 
التي تتوفر في مجع من المجتعات . 

العنصر الثالث ‏ الوقت : 

« بتحديد فكرة الزمن » يتحدد معنى التأثير والإنتاج » وهو معنى الحياة الحاضرة 
الذي ينقصنا . هذا gall‏ الذي لم نكسبه بعد » هو مفهوم الزمن الداخل في تكوين 
الفكرة والنشاط » في تكوين المعاني والأشياء . 

فالحياة والتاريخ الخاضعان للتوقيت كان وما يزال يفوتنا قطارهما » فنحن في 
Eel‏ مل إلى تويك فيي وخطوات وابيقة لى فو Web‏ 


نقد النظرية : 

هذه النظرية بهذه الكيفية في هذا الموضوع الدقيق عملية النهوض الحضاري 
ونوعية الشروط والمتطلبات . وهي القضية الأولى في سم الأولويات في الفكر 
الإسلامي والحركة الإسلامية › ولتعدد النظريات والمناهج وتباينها › كان من 
الطبيعي أن تتولد تجاه هذه النظرية مواقف ناقدة › وآراء متأرجحة بين الموافقة العامة 
والجزئية وبين الخالفة الكلية والنسبية . 


. WY ص‎  هسفتردصملا‎ )١( 
. ١٠١ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


مشكلة الحضارة ۸0 
ee‏ اده لطر EE‏ روعي راي لكان 
المشكلة « وقدرة على تحديد مستندات الد" artes‏ من اعتبر أا احتوت على 
جانب كبير من الخطأ » وهو ماذهب إليه الأستاذ غازي التوبة » وعرض رأيه في كتابه 
( الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم ( » حيث قال : « وقع مالك في Las‏ فكري 
نتج عن تحريك ( القابلية للاستعار ) لذهنيته » فأعطى التراب قمة زائدة عن 

حدوده > إذ وضع هذه المعادلة : 

إنسان + تراب + وقت - حضارة . 

ليس من شك أن الإنسان هو مقياس الحضارة » لأنه GH‏ مافي الحياة . فصلاح 
الحضارة وفسادها يقاسان Gar‏ النفع أو الإضرار به » بمدى الانسجام أو التنافر معه . 

ليس من أحد ينكر أن الحضارة الغربية تستغل التراب د الآن ‏ أحسن استغلال» 
وتستفيد من الوقت أروع استفادة . وقد أعطته ‏ نتيجة ذلك ركاماً ترابياً ضخاً ل 
ل piace‏ ا د 
ds‏ 0 الإنسان cs 8 ee‏ 


فاستغلال الإنسان - إذن للتراب والوقت لا يعطي - بالضرورة - حضا رة حسب 
المعادلة : ( إنسان + وقت + تراب = حضارة ) فقد يكون ( إنسان + وقت + 
تراب = دمار ) . 

والوضع الصحيح لامعادلة هو : إنسان متوازن = حضارة . 


ولا كان المسم ‏ حتا ‏ متوازناً - تصبح صورة العادلة كالآتي : إنسان مسلا = 


. م‎ ٠۹۳۸ العدد الأول‎  ) الطليعة الإسلامية ( لندن‎ )١( 


مشكلة الحضارة AY‏ 


حضارة . ولا كان Lull‏ هو الإنسان الوحيد الذي يمكنه أن يحقق التوازن » لذا فإننا 
نستطيع أن ننقط المعادلة السابقة بالشكل التالي : ( الحضارة فقط الإنسان fall‏ )7" , 


أما وجهة نظري حول نظرية بن ني في عناص الحضارة YB ٠‏ اتصفت GG‏ على 
جانب كبير من النضج الحضاري » لكنها افتقدت تحديد المراحل وخطواتها » وأغفلت 
دور القيادة ونوعية النظام السياسي في ast‏ » والذي يشكل منطقة القلب في AY‏ 
وعنصر تنظم الطاقات وتوجيهها في نسق الخطة والنظام . أما نقد ( غازي التوبة ) 
ali‏ نسي عنصراً أساسياً في نظر ية بن ني وهو عنصر Syl)‏ الحضاري ) الذي ينظم 
الغتافي الا خرئ وينسقها ag‏ المركب Vises Le‏ الفكرة الدرينية )أو العقييدة:: 
والتي تعني PLY‏ . وهنا يرتفع إشكال الأستاذ غازي توبة . وحول معادلة إنسان 
ا ا ل E‏ 
fle‏ لايستند على منهج ونظام ا تتطلب الحضارة . فالحضارة يحتاج U‏ تاريخ يختزل 
التضحيات الكبيرة » والأعمال الرائدة » والخطط الدقيقة » والرجال من أصحاب 
العقول والهمم العالية » فلم توجد حضارة في التاريخ صدفة » أو من فراغ » أو من دون 
تاريخ مرير » فالحضارة بناء طويل ومستر لا ينقطع حبله مع التاريخ . 


)1( الفكر الإسلامي العاص دراسة وتقويم ‏ غازي التوبة - ص 78 . 


مشكلة الاستعمار » أو القابلية للاستعمار AY‏ 


ثانياً : مشكلة الاستعار أو القابلية للاستعار 


الاستعرار JE‏ الوجه البشع في تار يخ WLIW‏ وأكبر علية تدمير منظمة تعرض 
لها العالم الإسلامي » ولا زالت آثاره عميقة في الجتمعات الإسلامية إلى هذا اليوم . 

ومن أبرز معالم النظر ية الفكر ية لمالك بن ني » تحليل مشككة الاستعمار » المشكلة 
التي م يهملها في كل مؤلفاته ومقالاته . 

وقد أبدع بن نبي في دراسة الاستعار » وكوّن حوله نظرية عيقة › التي استنبطها 
من مختبر كبير هو الجتع الجزائري » الذي عايش التجربة للرّة والقاسية من الاستعمار 
الفرنسي ( 1570-8 م ) . وقد مارس بن ني دور رجل الختبرء بتوسع وتعمق في 
دراسة ظاهرة الاستعار في أطوار تا ريخية متباينة » وأغاط اجتاعية مختلفة . الفط 
الأول هو atl‏ الجزائري « والفط GLE‏ الجتهع الفرنسي الذي مل له دراسة الاستعمار 
من داخل بيئته وعلى أرضه ء والفط الشالث القع المصري » وهو المع المتحرر من 
الاستعمار . فدرس بن نبي في هذا al‏ الآثار UBL,‏ التي Lisl‏ لار الط 
الرابع الجتع الجزائري الذي ضرب أروع لاشل في التحرر والاستقلال . al‏ ماخرج به 
بن نبي من مختبره هو نظرية القابلية للاستعار . وأمام هذه النظرية تنوعت وجهات 
النظر « وتقاطعت اتجاهات الرأي » فن قائل أنها نظر ية على درجة كبيرة من الإبداع 
والصواب . إلى قائل إنها نظرية خطيرة وحساسة » لأنها تختزل في مضامينها مبررات 
الاستعار وتوفر له الشرعية . وعلى رأي آخر أن هذه النظرية كانت للرتكز لوقوع 
صاحبها في كثير من الأخطاء الفكرية » bing‏ ما يذهب إليه الأستاذ ) غازي 
التوبة ) » الذي كان يربط الأخطاء الفكرية ‏ حسب رأيه - بتحر يك من القابلية 
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للاستعاراذهنيته » فهو يقول : « وقع مالك في خطأ فكري نتج عن تحريك القابلية 
للاستعار لذهنيته 2M‏ 

وفي مقطع ol‏ : » حرکت فكرة القابلية للاستعا رذهدية مالك « فجعلةه دقع في 
أخطاء فادحة Oy‏ ‘ 
دراسة | Jace‏ : 

العم هو الذي يوفر الطاقة والقدرة « والجهل يضيعها ويتلفها . والاستمارامتلك 
ناحية السيطرة علينا بعد دراسات تاريخية موسعة › وفي جوانب MLE‏ دينية وسياسية 
واجتاعية وفكرية وما asl‏ ذلك . وهنا ماعرفت به ( حركة ؛لاستشراق ) التى cule‏ 
الطريق لنفوذ الاستعمار ونجاحه في السيطرة . فالاستعار درسنا أولاً . وتكون له هذا 
الرأي بعد فشل الحروب الصليبية ما بين القرن الحادي عشر والقرن te GIL‏ 
اميلادي » فبعد تلك المزية انطلقت أفواج حركات الاستشراق » وأعقبتها تاريخياً 
المرحلة الاستعارية في القرن التاسع عشر . 

والأمّة الإسلامية التى عانت بشكل مروع من Le‏ الاستعار لا يمكن التخلص من 
سيطرته » إلا بعد دراسته وفهمه بطريقة دقيقة وشاملة . 

وهنا ما يدعو له بن ني « فنحن نريد أن نبحثه بحثأ عامياً في بلادنا » ولكي نتبع 
القياس الصحيح في درس LEY‏ » يلزمنا أن نراه في أعماق التاريخ » وأن نوسع 
نطاق البحث فيه » لأنه ليس بالشيء الذي يخص علاقات الجزائر بفرنسا فحسب » 
ركف حي tale dina‏ ق Ly All aad)‏ ب الاشاية عبد Las‏ روي 
و« إن LLY‏ لا يتصرف في طاقاتنا الاجتاعية الأ لأنه درس أوضاعنا النفسية دراسة 
)١(‏ المصدر نفسه ‏ ص 78 . 
)1( المصدر تفه ص ۷۷ . 
0 شروط النهضة ‏ ص ١68‏ . 
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عميقة ‘ incall blye yur Daly‏ ‘ فسخرنا للا do ye‏ › كصواريخ موجهة دصيب legs‏ 
من يشاء » فنحن لانتصور إلى أي حد بحتال لكي fat‏ منا أبواقاً يتحدث Us‏ 
وأقلاما نكب جا Gaus al‏ وأقلامتا لأعراطة 4 يسكزنا له زليه + وجهلنا . 

والحق lal‏ لم ندرس بعد الاستعاز دراسة علمية » کا درّسنا هوء go‏ أصبح 
يتصرف في بعض مواقفنا الوطنية » وحتى الدينية » من حيث نشعر أو لانشعر . 

(\) * 0 5 a ee  * 

إننا أمام قضية خطيرة وجددرة بدراسة خاصة › ولسوف ندرسها Whe Lage‏ . 
وقد درسها فعلاً في كتابه ( الصراع الفكري في البلاد الستعمرة ) . 

وإنجازاً هذه الرؤية طالب بن ني أن يبدأ للسادون حركة استغراب » أي حركة 
تعاكس حركة الاستشراق لدراسة وتلميل وفهم الحضارة الغربية » قهيدأ لانطلاق 
الحضارة الإسلامية في دورة LL‏ جديدة . وانعكست الآية حين تحولت حركة 
الاستغراب إلى حركة التغريب وتقليد الأنماط الغريبة في التفكير والسلوك والمنهج . 
القا بلية للاسدعمار : 

الفكرة المركزية في نظرية بن ني حول الظاهرة الاستعارية ‘ هي فكرة 
( القابلية للاستعمار ) > ويؤسس هذه الفكرة على قاعدة أن الاستعار نتيجة وليس 
LL‏ بعكس ما طرحه البعض في تفسير مشكلة التخلف في العالم الإسلامي ؛ على 
أساس أن الاستعمار هو السبب الأول والأصل والأساس . ويؤرخون لمرحلة التخلف في 
الأمّة الإسلامية مع بدايات الغزو الاستعاري . والسؤال الحرج GLI‏ يطرح أمام هذا 
التصور » كيف استطاع الاستعمار القكن من السيطرة على البلاد الإسلامية ؟ هل OY‏ 
الأمّة كانت متقدمة حضارياً وتتوفر عندها مقومات الحضارة ؟ أم لأن الأمّة كانت في 
ظروف متخلفة هي الأرضية التي ساعدت على السيطرة الاستعمارية ؟ وهذا هو الرأي 
الأرجح . 


. ١66 المصدر نفسه  ص‎ )١( 
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ويعتقد بن ني أن خطورة الاستعار في ما يعرفه بالعامل « ومن هنا تبدأ قضية 
اهار ا يفرش عل هيا او NU‏ اا 
الرياض ( المعامل ) الاستعاري ( ALL, « ) Costliciont‏ المعامل تاريخه في سياسة 
الاستعيار ee‏ 

» ولقد رأينا هذا ( العامل ) يؤثر في حياة الفرد في جميع أطوارها › يؤثر فيه 
وهو طفل » إذ لا يده الجةع Le‏ يقوي جسده ويفي فكره › أو يئ له مدرسة 
أو Guo gs‏ » هذا إذا کان له أب يحنو عليه . أما إذا فقد من نشأته الأب فسيكون الأمر 
أدهى وأمر » ولسوف يؤول صاغراً إلى ماسح أحذية » أو وسائل يتخلى عن كل عزة 
وكرامة » بإراقة ماء وجهه . فإذا ما كتبت له النجاة من كل هذه النكبات وهيئت له 
الأسباب oY‏ يجد مقعداً في مدرسة ... فك من العراقيل توضع في طريقه !... متحنون 
بلا اتتصاف » وحكام بلا شفقة » ومستخدمون بلا ضير ... وأخيراً فك يلاقي ذلك Gal‏ 
السام في سبيل الحصول على وظيفة حقيرة . 

وإذا ما بلغ مبلغ الرجال ماذا يعمل ؟ فالشراء » والبيع » والسفر » والكلام › 
والكتابة » والتلفون » By‏ الأعمال التي تقوم عليها حياته الاجتاعية لاتنالها يداه إلا 
بشق الأنفس » ومن خلال شبكة دقيقة مسمومة من الأحقاد » تسلبه كل وسيلة لإقامة 
حياته » وتنشر من حوله الأفكار الحطمة لقيته UG ally‏ لمصالحه › فتحيطه بشبكة 
IKE‏ ينسجها خبث المستعمر الداهية . وبديهي أنه في حالته هذه لاسبيل له OY‏ يقوم 
بأغتاله الا Glad,‏ يقدره الاستفيان له + فهو يعيش كاله يذ حفية وتارة رة 
تشتت معام طريقه » وتقصي باسةرا ر أمامه العلامة التي تحدد هدفه فلا يدركه أبداً . 


نعم » هناك واقع استعياري » هو ذلك العامل الاستعياري » ". 


. VEX Ge المصدزنفسه ۔‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ‏ ص ١65‏ . 
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وكيف نتخلص من الاستعار والقابلية للاستعار « إن القضية عندنا منوطة أولاً 
خا ما eae‏ ارق أشنا مخ عمد أن اسمن حيرت عفر اذ 
لانشعر » وما دام له سلطة خفية على توجيه الطاقة الاجتاعية عندنا وتبديدها 
وتشتيتها على أيدينا » فلا رجاء في استقلال » ولا أمل في حرية » مها كانت الأوضاع 
الا وة فال اند المصلحين : ( أخرجوا المستعمر من أنفسك يخرج من 
أَرضم ) » . 
الاستعار وإدارة الصراع الفكري : 

مذذ منتصف القرن التاسع عشر وقضية الاستعار تطرح كقضية مركزية في الفكر 
السياسي بمشاربه الإيد يولوجية الختافة . وكان من الطبيعي أن تستقطب هذا الاهتام 
عند أصحاب الاختضاص Pandy‏ إلا أن الدراسات حول ee Wiad‏ ركرت في 
أغلبها على أحد منهجين : إما المنهج السياسي » أو المنهج التاريخي » وحتى ننصف 
الحقيقة كان هناك طرح LY) ILL‏ الثقافي » وبالذات في دراسة فوذج الاستعمار 
الفرنمى » والمثال الشاهد الذي يوثق على البعد الثقافي للاستعار هو حملة نابليون على 
oe‏ ۸ م ) . إلا أن هذه الدراسات جاءت محدودة من حيث الم » بالقياس 
إلى الطرح السياسي والتاريخي . 

والجهد الفكري الذي أضافه مالك بن ني في هذه القضية كان مبدعاً ومتيزا » 
وتجسد هذا delay!‏ زاوية لم يدرسها أحد من قبله وتجاوزاً لهذا الإطلاق ولحاظ 
المسألة من زاويتها النسبية أنني ل أجد Lob‏ ومفكرأ وأديباً درس مسألة الاستعار من 
ناحية إدارته لعملية الصراع الفكري ؟ بحثها بن ني وفصل فيها في كتابه ( الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة ) . 


CS YG‏ الأضية هنا Cass‏ واس ال ا ست خسن کال ق 


ويستكشف الخلفيات › وقد توفرت الأجواء ل ( بن ني ) SY‏ يتصف ذه 
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الشخصية » وإيضاحاً لرؤيته يقول : « فالاستعار يدخل المسرح حتى يعيد إلى جوه 
tr‏ يغار ويحر ص على بقائه كي يطيب لانائين نومهم . ذلك هو الشهد الأول من 
الصراع الفكري في الجزائر . ولكن الاستعار لا ياجأ في هذا الفصل الافتتاحي لغير 
وسائل القوة » إذ هو يدرك أنه يواجه ( فكرة متجسدة ) Ke‏ إقصاءها عن خشبة 
المسرح إذا ماأبعد الشيخين” اللذين يثلانه . وكذلك فعل بالضبط . 

ولكن سرعان ما تبين له أن الفكرة التي أراد إقصاءها « بقيت حية في ميدان 
AS all‏ إذ بقيت في صورة جديدة 5 ( فكرة مجردة ) استقرت في ضير الشعب . 

وهكذا يبدأ الفصل الثاني من الصراع الفكري » إذ أتيح للاستعمار أن يستنتج من 
الفصل الأول الاستنتاجات التى سيطبقها فها بعد في تخطيط سياسته الإيديولوجية › 
al‏ أدرك of‏ وسائل القوة إذا خابت إلى Se‏ ما ك رأينا في الفصل الأول في مقاومة 
فكرة متجسدة ‏ فإنها ستخيب be‏ وبالأحرى في مقاومة فكرة مجردة وأنه يجب إذن 
اتباع خطط أكثر دقة . 

وهنا يبتدئ الصراع الفكري على حقيقةه » إذ إن الاستهار سوف يجتهد في هذا 
الفصل الجديد في امتصاص Goal‏ الواعية في البلاد الستعمرة بأي طريقة ممكنة حتى 
لاتتعلق بفكرة مجردة » ومن البدهي أنه سيحاول أولاً تعبئتها لحساب فكرة متجسدة 
حيث تصبح أقرب إليه منالاً > لأنه يمكنه مقاومتها Lal‏ بوسائل القوة أو بوسائل 
الإغراء . على أن الاستعار لن يسللك هذا الطريق bw‏ › بل إنه سوف يواصل في 
ألوقت سه apm‏ شد الفكرة الجردة LE: Bly‏ فيهنا «Lig ye AT‏ و يفتعين من 
أجل ذلك جخر يطة نفسية العام الإسلامي » وهي : خر يطة تجري عليها التعديلات 
اللازمة في كل يوم » يقوم ها رجال متخصصون مكلففون برصد الأفكارء إنه يرسم 
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المستعمرة » معرفة تسوغ له تحديد العمل الداسب لمواجهة الوعي في تلك البلاد » 
حسب مختلف مستوياته وطبقاته » انه يستخدم لغة « الفكرة لاتجسدة في مستوى 
الطبقة المثقفة » فيقدم للمثقفين شعارات سياسية تسد منافذ إدراكهم إزاء الفكرة 
الجردة » . وفي مستوى آخر تراه يفضل لغة الدين EY‏ تسد بصورة محكة منافذ الوعي 
إزاء الفكرة » في هذا للستوى . غير أننا في مستوى أدنى درجة نراه ليستغل الجماهير 
لينشئ حول الفكرة منطقة فراغ وصمت jal‏ عن المع » وهكذا يصل إلى أحط 
مستوى » يستخدم سلاح المال » إذ يكون لنفسه بهذه الوسيلة صداقات أو © يعبرون 
بلغة الحرب اتفاقات في البلاد المستعمرة تساعده على توجيه هجمات USS‏ في الوقت 
Ll‏ على بعض القطاءات من الجهة الفكرية . ثم يزيد في إتفان خطته › فتراه » 
يسدل ظلاماً شاملا على تلك الجبهة كي يعزها عن ضير الشعب المستعمر نفسه وعن 
الضير العالمي . 1 

وبهذا يصبح وضع الأشياء وكأننا في قاعة غارقة في الضوء بيفا يبقى المسرح غارقاً 
في الظلام . 

تلك مسرحية مخرجها الاستعمار »> وهذا الخرج لاير يد أن يشاهد النظارة Sud‏ 
ما يجري على خشبة المسرح . 

هذا هو الأسلوب الخاص بالصراع الفكري في البلاد للستعمرة ‏ , 

ولعبة الصراع الفكري م تنته بإنزال الستار عن حقبة الاستمار «PLN‏ 
أو توقفت » ولا حتى اعتراها الضعف والركود . فلا زالت تنشط وتدار من مؤسسات 
عالية المستوى » ومن خبراء اختصاصيين من أصحاب العلوم الاجتاعية » فالشبكات 
الإعلامية الضخمة تقوم .هذه الأدوار على نطاق lle‏ » بعد أن أسقطت الفواصل 
والحدود » الأمر الذي دد ثقافات الشعوب وتقاليدها الدينية وأعرافها الاجتاعية › 


)\( الصراع الفكري في البلاد الستعمرة ‏ مالك بن ني = ص ١١‏ : 
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ويعرض هويتها الفكرية التداريخية لخطر التبعية الثقافية والاستلاب sell‏ التي 
تفصلنا عن تراثنا الحضاري » وعن تلك الروح الوشابة المنطلقة نحو البناء والإعارء 
فلا زلنا نناقش ماهي هويتنا ؟ وهل نحتاج إلى هذه الهوية pl‏ نتخلى عنها تفاعلاً مع 
امو ية العالمية ا يصورها البعض » وتطوراً مع الحركة التاريخية الصاعدة ¢ والماطلعة 
لاستقبل » هل هذا هو المصير ؟ 
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WE‏ : نظرية الثقافة أو مشكلة الثقافة 

من أعقد للشكلات الحضارية الحديث عن نظرية الثقافة5.هذاعند 
الإيديولوجيات الوضعية . أما في الإسلام فالحديث عن نظرية الثقافة ليس بنلك 
التعقيد » خصوص) وأن الإسلام قد وضع الأصول والثوابت » AM,‏ من ذلك وجود 
القرآن الكريم الذي هو للرجع الذي يكشف لنا سلامة الأفكار »> ويصحح لنا للفاهيم › 
وكل نظرية تسةد شرعيتها في الصحة والسلامة من القرآن الكرم » الذي هو GES‏ 
لكل شيء « وبصائر وهدى في كل شؤون الحياة » ولكل زمان ومكان . 

وبدافع من الوعي مشكلات الحضارة أولى بن ني اهتامه بنظرية الثقافة › التي 
استحوذت على أكبر قسط من تراثه الفكري . ومع أنه ها بسبة أو es‏ في كل 
مؤلفاته » إلا أنه ركز الحديث حوها في Lege‏ من الكتب هي ( مشكلة الثقافة ) › 
و( مشكلة الأفكار في العام الإسلامي ) » و ( الصراع الفكري في البلاد للستعمرة ) . 
ولا زال الحديث حول نظرية الثقافة يكتسب أهمية كبيرة على المستوى العالمي › 
وبالنات بعد سقوط أكبر الإيديولوجيات البشرية وهي ( الإيديولوجية الماركسية ) . 
وهناك من يعتقد أن صراع الإيد يولوجيات قد انتهى وهذا ماعرف بنظرية ( نهاية 
التاريخ ) » وأمام هنا القطع » هناك sl gb‏ أن ele‏ الإيديولوجيات قد انحسر 
وتقلص los tes Sash‏ مكانه lat‏ 

) تقديري أن الإيديولوجية ؟ تعرف في ( الأنثرو بولوجيا ) ب( عم الأفكار‎ ds 
فإنها لا يكن أن تخرج عن حلبة الصراع بأي شكل من الأشكال » فهي الأساس النظري‎ 
لكل العلوم الاجتاعية با في ذلك الاقتصاد » وهذا أحد أوجه النقد الذي يوجه لنظرية‎ 
. ) نهاية التاريخ‎ ( 
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والمطلعون على تراث بن نبي يقدرون أنه صاحب نظرية في الثقافة وله تصورات 
جديدة وجديرة بالدراسة والبحث والنقد العامي . وهنا أحاول أن أستشرف بعض 
Per‏ وخا Sd) eat‏ در 
مشكلة الثقافة : 

إذا وجدنا أن بن نبي ينطلق من إطارالمشكلة فليس بدافع التشائم والسلبية » وإغا 
بدافع التغيير والنهضة . وقبلى كل شيء علينا أن نحدد أولاً وجهة البحث ونؤسس 
الأصل في نظرية بن ني « وهذا يتحقق من خلال زاويتين : الأولى : تصوره في أساس 
مشكلة الثقافة . والثانية : في مفهومه الأقافة . عندئذ نعرف القاعدة الكلية » ونقيس 
عليها الفروع والجزئيات أو التخصيصات والتقييدات . 

ومشكلة الثقافة في نظر بن نبي :« تقوم مشكلة الثقافة على تحديد يشمل أساساً 
الناحيتين الحيوية والتربوية » فالثقافة في مهمتها LH LS‏ تقوم بالنسبة للحضارة 
بوظيفة الدم بالنسبة للكثئن الحي » فالدم Jas‏ الكر يات البيضاء والجراء التي تصون 
الحيوية والتوازن في الكائن » كأ تكون جهاز مقاومته END‏ 

وإن « مشكلة الثقافة من الوجهة التربوية هي في جوهرها مشكلة توجيه 
الأفكار « ولذلك كان علينا أن نحدد gall‏ العام لفكرة التوجيه » فهو بصفة عامة قوة 
في الأساس وتوافق في السير ووحدة في الهدف » فك من طاقات وقوى م تستخدم لأثنا 
لانعرف كيف ذكدلها » وم من طاقات وقوى ضاعت فلم GF‏ هدفها حين زحمتها قوی 
شوق هاور عن "لقيو تيه ante‏ ان اميف ف 

فالتوجيه هو تجنب الإسراف في الجهد dy‏ الوقت ٠‏ فهناك ملابين السواعد العاملة 
والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية » صالحة OY‏ تستخدم في كل وقت » والهم أن ندير 
هذا الجهازالهائل المكون من ملايين السواعد والعقول » في أحسن ظروففه الزمنية 
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والإنتاجية . وهذا الجهاز حين يتحرك يحدد مجرى الدار يخ نحو المدف لأنشود » وفي 
هذا تكن أساساً فكرة توجيه الإنسان الذي تحركه ذوافع دينية › وبلغة الاجتاع : 
الإنسان الذي يكتسب من فكرته الدينية معنى ( الماعة ) ومعنى ( الكفاح ) . 

وليس يكفي مطلقاً أن ننتج أفكاراً » بل يجب أن نوجهها Eb‏ لمهمتها الاجتاعية 
امتحدة التي نريد تحقيقها »'" . 

فشكلة الثقافة إذن تتحدد في توجيه فاعليتها وطاقتها باتجاه Gad‏ الخطط ونحو 
البناء والتغيير والإصلاح والنهضة . 
مفهوم الثقافة : 

بحث بن نبي مفهومية الثقافة بكيفية عامية موسعة ¢ درسها من خلال قواميس 
اللغة »> وهن زاو دة OGG‏ المصطلح وتطور مفهومه > وعن نشاته تاريخياً ‘ وعلاقته بعلم 
الاجتاع ... إلخ ‏ وانتقد للدرسة dy all‏ وللدرسة الاشتراكية في نظر يتها للثقافة . 

« ففي الغرب يعرفون الثقافة على : أنها تراث ( الإنسانيات الإغر يقية اللاتينية ) 
معنى أن مشكلتها ذات علاقة وظيفية بالإنسان : فالثقافة على رأيهم هي : ( فلسفة 
) يادانوف at‏ الثقافة ‏ في تقر بره الشهور الذي قدمه منذ عشر سنوات وتر الحزب 
الشيوعي في موسكو ‏ على أنها ذات Be‏ وظيفية بالماعة « فالثقافة عنده هي ( فلسفة 
الجتع ) . 

ونريد هنا أن هذين التعريفين يعتبران من الوجهة التربوية مشقلين على ( فكرة 
عامة ) عن الثقافة » دون تحديد لمضوا القابل GY‏ يدخله التعلم في سلوك الفرد 
Ree in cle peril‏ 


. مشكلة الثقافة  صلا"‎ )١( 
. ۸۲ شروط النهضة  ص‎ )9 
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بعد هذا النقد للتصور الغربي والاشتراك لمفهومية الثقافة يحدد رؤيته › « فالثقافة 
إذن تتعرف بصورة عامية على أا : موعة من الصفات الخلقية » والقم الاجتاعية التي 
يلقاها الفرد منذ ولادته LS‏ أولي في الوسط الذي ولد فيه » والثقافة على هذا هي 
ا حيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته . 

وهذا التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها » فهي المحيط الذي يعكس 
حضارة معينة » والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر . وهكذا نرى أن هذا 
التعريف يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان » وفلسفة الماعة ‏ أي ( مَعطيّات ) الإنسان 
و( مَعطيّات ) المجقع » مع Lisl‏ في الاعتبار ضرورة انسجام المعطيات في كيان 
sol,‏ » تحدثه عملية التركيب التي تجرها الشرارة الروحية » عندما يؤذن فجر Gaol‏ 
oo ol Last‏ 

بعد هذا التعريف العام للثقافة يحاول بن ني أن يطور المفهوم بلحاظ وظيفيتها 
وفاعليتها » بربطها بالتاريخ وبالتربية . 
معنى الثقافة في التاريخ : 

« لا يكن لنا أن نتصور تاريخاً بلا ثقافة » فالشعب الذي فقد ثقافته قد فقد حت 
تاريخه . 

فالثقافة هي تلك الكتلة نفسها › بما تتضمنه من عادات متجانسة وعبقريات 
متقاربة » وتقاليد متكاملة وأذواق متناسبة » وعواطف متشاهة . وبعبارة جامعة : 
ی كينا بعلي Rel er Eth‏ 


AY المصدر نفسه  ص‎ )١( 
. ۸٩ المصدر نفسه  ص‎ (۲) 
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معنى الثقافة في التربية : 

« وإذا حاولنا أن نحدد الثقافة بمعناها التربوي » فيجب أن نوضح هدفها › 
وما تتطلبه من وسائل التطبيق . 

UG‏ الهدف من الثقافة فإنها ليست LG Ue‏ لطبقة من الشعب دون Gel‏ بل 
هي دستور تتطلبه الحياة العامة › بجميع مافيها من ضروب التفكير والتنوع 
الاجتاعي « وعلى الأخص إذا كانت هي الجسر الذي يعبره امجتمع إلى الرقي والقدن › 
La LG‏ ذلك الحاجز الذي يحتفظ بعض أفراده من السقوط من فوق الجر إلى 

() 
5 « a4 Ul 


: الثقافة‎ pols 


أكثر مايحدد نظرية بن ني في الثقافة » ويميزها عن النظريات الأخرى هو عناص 
ومكونات الثقافة . ففي اعتقاد بن ني أن الثقافة لاتقوم بوظيفتها التربوية في توجيه 
الأفكار « dy‏ مهمتها الحضارية باتجاه النهضة »إلا من خلال pole‏ الثقافة ومكوناتها 
والتي هي : 

أولاً ‏ التوجيه الأخلاقي : 

« لسنا هنا نهم بالأخلاق من الزاوية الفلسفية » ولكن من الناحية الاجتاعية , 
وليس المقصود هنا تشريع مبادئ خلقية » بل نحدد قوة التاسك اللازمة للأفراد في مجع 
يريد تكوين وحدة تاريخية » هذه القوة مرتبطة في أصلها بغريزة الحياة في ا جاعة 
عند الفرد » والتي تتيح له تكو ين القبيلة والعقيدة والمدنية والأمة « وتستخدم القبائل 
الموغلة في البداوة هذه الغريزة لكي تتجمع › atl‏ الذي يتجمع لتكوين حضارة » 
فإنه يستخدم الغريزة نفسها » ولكنه ذبا ويوظفها بروحية خلقية سامية . 





. ۸1 المصدر نفسه  ص‎ )١( 
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هذه الروح الخلقية منحة من السماء إلى الأرض » تأتيها مع نزول الأديان » عندما 
تولد الحضارة » ومهمتها في gatl‏ ربط الأفراد بعضهم ببعض © يشير إلى ذلك القرآن 
الكريم في قوله تعالى :> ll,‏ بين لوبهم لوأنققت مافي الأرض جَميعاً MIL‏ بين 
لوبهم ولكن الله is all‏ إنة jest‏ > € [الأنفال :۷/۸ ] . 

إن قوة LW‏ الضرورية لامجتع الإسلامي موجودة بكل وضوح في الإسلام » 
ولكن أي إسلام ؟... الإسلام المتحرك في عقولنا » وسلوكنا » والمنبعث في صورة إسلام 
اجټاعي الل 

ثانياً ‏ التوجيه الجمالي : 

« لا يكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال الجميل » فإن لمنظرها القبيح في النفس 
Vs‏ أقبح » وامجتع الذي ينطوي على صورة قبيحة » LY‏ أن يظهر أثر هذه الصورة 
في أفكاره » وأعماله ومساعيه . 

ولقد بعتت هذه Lae WU‏ كل من غثوا Quite‏ الاجتاعية من غلماء الأخلاق » 
أمثال الغزالي » لدراسة SLA‏ « وتقديره في الروح الاجتاعية . 

ويمكن أن نلخص أفكارم - في هذا الصدد ‏ في اعتبارهم ( الإحسان ) صورة 
نفسية للجال . وترجمة هذا الاعتبار في لغة الاجتاع : أن الافكار ‏ بصفتها روح 
الأعمال التي تعبر عنها أو تسير بوحيها ‏ إفا تتولد من الصورة المحسة › الموجودة في 
الإطار الاجتاعي ٠‏ والتي تنعكس في نفس من يعيش فيه . وهنا تصبح صوراً معنوية 
يصدر عنها تفكيره . 

فالجمال الوجود في الإطار الذي يشل على ألوان « وأصوات » وروائح › 
وحركات » وأشكال » يوحي للإنسان بأفكاره » ويطبعها بطابعه الخاص من الذوق 


Mee اله‎ bee 0) 


نظرية الثقافة » أو مشكلة الثقافة ۱۰۱ 


الجيل » أو السماجة القبيحة . فبالذوق الجيل الذي ينطبع فيه فكر الفرد » يجد 
olay!‏ فق تف Ep‏ الاتجسان ق العمل + وتوا للك ¢ من ball‏ م" : 

» والإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق امال , بل إن المال هوالإطار 
الذي تتكون فيه أية حضارة » فينبغي أن نلاحظه في نفوسنا »7 . 

Gy‏ مجال الأدب العربي هناك اهتام gee‏ بالمحسنات المالية » فعلوم البلاغة 
والفصاحة والبيان وحتى النحو والصرف » هي محسنات جمالية للغة والأدب . 

dy‏ مجال الأدب العربي هناك اهتام pee‏ بالمحسنات المالية » فعلوم البلاغة 
والفصاحة والبيان وحتى النحو Gyally‏ هي محسنات جمالية للغة والأدب . 


ثالثاً ‏ المنطق العامي : 

« لسنا نعني بالمنطق العملي ذلك الشيء الذي دوّنت أصوله » ووضعت قواعده 
منذ أرسطوء Lily‏ نعني به كيفية ارتباط العمل بوسائله ومعانيه » وذلك Go‏ 
لانستسهل أو نستصعب شيئاً بغير مقياس يسقمد معابيره من واقع الوسط الاجتاعي › 
وما يشمّل عليه من إمكانيات » إنه ليس من الصعب على الفرد السلم أن يصوغ مقياساً 
نظرياً يستنتج به نتائج من مقدمات محددة » غير أنه من النادر جداً أن نعرف Ba‏ 
العملي » أي استخراج أقص ما يمكن من الفائدة من وسائل معينة . 

ونحن أحوج مانكون إلى هذا الماطق العملي في حياتنا » لأن العقل الجرد متوفر 
في بلادنا » غير أن العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره من الإرادة والانتباه فشيء 
يكاد يكون كنوه 

فا مم يتصرف مثلاً في أربع وعشرين ساعة كل يوم : فكيف يتصرف فيها ؟ وقد 
يكون له نصيب من العلم » أو حظ من الال » فكيف ينفق ماله » ويستغل ade‏ ؟ 


. ١١ المصدر نفسه  ص‎ )١( 
. ٠٤ (؟) المصدر نفسه  ص‎ 
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وإذا أراد أن Ue far‏ أو حرفة » فكيف يستخدم إمكانياته في سبيل الوصول إلى 
ذلك العلم أو تلك الحرفة ؟ 

إننا GS‏ في حياتنا اليومية جانباً كبيراً من ( اللافاعلية ) في أعمالنا , إذ يذهب 

وإذا ماأردنا حصراً هذه القضية LG‏ نرى سببها الأصيل في افتقادنا الضابط الذي 
يربط بين عمل وهدفه » بين سياسة ووسائلها » بين ثقافة ومثلها » بين فكرة وتحقيقها › 
فسياستنا تجهل وسائلها » وثقافتنا لاتعرف مثلها العليا » وإن ذلك كله ليتكرر في كل 
عل تعدلة وق كل خطوة م طو غا 2 

« ألم تقل :إن الذي ينقص السام ليس منطق الفكرة . ولكن منطق العمل 
والحركة ٠‏ فهو لا يفكر ليعمل » بل ليقول bye LIS‏ بل AST‏ من ذلك . فهو أحياناً 
يبغض Eyl‏ الذين يفكرون تفكيرأ مؤثراً . ويقولون كلاماً منطقياً من شأنه أن 
ولق الخال إن bly JP‏ 7 


رابعاً ‏ الصناعة ( الفن التطبيقي ) : 

« لانعني بالصناعة ذلك gall‏ الضيق المقصود من هذا اللفظ بصفة عامة في البلاد 
الإسلامية » فيان كل الفنون cally‏ والقدرات ٠‏ وتطبيقات العلوم تدخل في مفهوم 
الصناعة . والراعي نفسه له صناعته Ley‏ يدلنا على القية الاجتاعية هذه الحرفة 
المتواضعة الزهيدة » أن هما مدريسة وطنية في فرنسا ‏ رامبولية من ضواحي باريس › 
Sig NL sb‏ و ني هده اليد سه وروا امي tae gah yaa Cie‏ 
لعامنا أي فرق lew‏ ؟ 


. ٠٥ص‎  هسفن المصدر‎ )١( 
. 15 المصدر نفسه  ص‎ )۲( 
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ومن all‏ به أن الصناعة للفرد وسيلة لكسب عيشه » وريا لبناء مجده » ولكنها 
لامجتّع وسيلة للمحافظة على كيانه » واسترار نوه . 

وعليه » فإنه يجب أن نلاحظ في كل فن هذين الاعتبارين . وإنا لنرى في هذا 
الباب ضرورة إنشاء مجلس لاتوجيه Gill‏ ليحل نظريًا Clery‏ للشكلة الخطيرة للتربية 
المهنية Las‏ لحاجات البلاد » (). 

وما نستنتجه من هذا التصور هو التكامل بين هذه العناصر الأربعة في نسق يبدأ 
من الفكرة وينتهي بالإنتاج . 

فالتوجيه DEY‏ يخلق الباعث ويولد الدافع ويطهره من الشوائب والزلات 
فيتحول هذا الدافع إلى هندسة أنيقة تتصف بالذوق المالي . 


وبعد أن ترتسم الصورة بالتوجيه GE SH‏ مرحلة تحويلها إلى فعل وعمل . 
وهذا العمل ينبغي أن يصبح خبرة ومهنة وصناعة . 
الحرفية في الثقافة : 

كان لانشغال بن نى في حقل الفكر والثقافة » ما أتاح له من احتكاك وتعايش 
مع أجواء ومحيطات متنوعة الاتجاهات والمشارب » تولد عنده من هذه المعايشة نظرات 
ناقدة لبعض LLY‏ الثقافية . ومن هذه الاتماط ما يصطلح عليه ب ( الحرفية في 
الثقافة ) . فكا حدد مقومات وركائز الثقافة شخص أيضأ بعض الأفات والأمراض التى 
ترنوعلى الثقافة وتعطلى طاقتها التربوية ووظيفتها الحضار ية . 

والحرفية في الثدافة كا يشرحها بن ني « لقد نتج عن عدم محاولتنا تصفية عاداتنا 
وحياتنا Le‏ يشوم ا من عوامل الانحطاط » أن ثقافة مضتنا م تنتج سوى حرفيين 
منبثين في نحاء شعب امي 262 والحقيقة Lf‏ منذ Oui‏ عا تعرف مرضا واحداً 


() المصدرنضه۔ ص ١۷‏ . 


نظرية الثقافة » أو مشكلة الثقافة ٤‏ 


يكن علاجه هو الجهل والأمّية » ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضاً جديا مستعصياً هو 
( التعالم ) » وإن شت فقل : الحرفية في التعام » والصعوبة كل الصعوبة في مداواته . 
وهكذا أتيح لجيانا أن يشهد خلال النصف الأخير من هذا الفرن » ظهور نموذجين من 
الأفراد في معنا : حامل المرقعات ذي الأطا رالبالية » وحامل اللافتات العامية . 

فإذا كنا ندرك بسهولة كيف نداوي ألر يض الأول » فان مداواتدا لامر يض الثاني 
See‏ إليها » لأن عقلى هذا للريض ل يقتن العم ليصيره ضيرأ Wad‏ » بل ليجعله آلة 
للعيش Way‏ يصعد به منصة البرلان . وهكنا يصبح العم مسخاً وعملة زائفة غير قابلة 
للصرف . وهذا النوع من الجهل أدهى وأمر من الجهل للطلق » لأنه Sar‏ حجرته 
Lagi, Sl‏ وجاهل هنا النوع لا دقوم الأشياء بمعانيها › ولا يفهم الكامات 
براميها » Lely‏ بحسب حر وفها » فهي تتساوى اذا ما تساوت حر وفها » وكامة (CY)‏ 
تساوي once‏ ( نعم ) لواحة ل أن حروف الكلتين متس أوية » › « إن هن أوليات 
واجبنا أن تعود الثقافة Line‏ إلى مستواها الحقيقي » واناك يجب أن غددها Sule‏ 
تار يخي لكي نفهمها , ثم نظاماً تربوياً تطبيقي] لنشرها بين طبقات الجتع ‏ . 
الفكرة والشخص : 

من مشكلات الثقافة التي تربك فاعلية الأفكا ر وتفقدها توازنها > جداية الملاقة 


ءوس أل 


GL,‏ للفكرة » كا كان الرسول جمد Be‏ تجسيدا & وصادقاً لفكرة الوحي . والبُعد 
السلم حين يصبح الشخص هو محور ومقياس الفكرة . 

وهذه الإشكالية يتطرق إليها بن نبي : « ad‏ أوضحنا فيا سبق أن عالم الأشخاص 
مندمج في العام الثقافي للهجتع » بصرف النظر عن مرحلة تطوره ٠‏ وعن عره gil‏ 
في هذه المرحلة فهذه حالة عامة . 





() مشكلة الثقافة مالك بن ني . ص ٠١‏ . 


نظرية الثقافة » أو مشكلة الثقافة 0+\ 


وتصبح الحالة العامة حالة GAS Lols‏ بمجتع معين وفي مر معين » أو نتيجة 
حدث db‏ حين يشرع الجمّع في بناء فكرة وتكوين أحكامه Deel‏ على بعض 
الها ييس التي تيل فيها علاقة الفكرة والشخص في ذاحية الشخص dy‏ غير صالح 
الذكرة Lay.‏ يظهراختلال في التوازن GUM‏ يتواد عن المغالاة في بعض البلاد 
الإسلامية . 
وقد تتأصل جنور هنا الاختلال أكثر Lae‏ لا يكون dle‏ الأشخاص بصفة عامة 
هو الذي يستقطب أوجه النشاط الثقافي » وإفا يكون شخصاً معيناً بصفة خاصة dy‏ 
هذه ULL‏ تصبح أمام حالة اختلال جوهري تستبعد فيها علاقة الفكرة والشخص 
وتتركز في شخص واحد يجذب لصالحه جميع الروابط ذات الصبغة للقدسة في ds‏ 
الثقافة . 
والواقع أن هذه العلاقة تدحول إلى شكل أسطو ري ادع وتقثل في شكل متطرف 
هو الفكرة والوثن lal.‏ أحداث ثقافية تفع في الحياة . فوقعت في LG‏ القرن 
العثر ible os‏ في إيطاليا. في شخص موس وليني » bboy‏ في ألمانيا في شخص 
١‏ 
هتلر » . 


الفكرة والشيء : 

إشكالية أخرى هى جدلية العلاقة بين الفكرة والثىء . فقد يطغى الشىء على 
ye Suns 4 Sil‏ وين واعلات عكدى: palin‏ النكن Lgl‏ دي 
قمتها العامية » وتخل بتوازا القبي » وتضطرب وظيفتها الاجتاعية . 

والسلي أن الفكرة هي عنصر التوجيه للشيء » ومصدر القية الأخلاقية له › 
وعامل التوظيف الإيجابي على الصعيد الاجتاعي والتربوي . 


. ٠١١ مشكلة الأفكار في العام الإسلامي مالك بن ني - ص‎ )١( 


نظرية الثقافة » أو مشكلة الثقافة ۱٠٦‏ 


هذه الجدلية في وعي بن ني « فإن خصائص الحركة ‏ سواء أكانت فردية أم 
جاعية ‏ تكون تابعة للعلاقات الداخلية التي تقوم بين عناصر هذه الحركة في عام 
الثقافة » وهذه العناصر هي الأشياء والأشخاص والأفكار . 

والجدلية الباطنية التي تتناسب مع الطور التاريخي pend‏ تحدد في كل لحظة 
طبيعة تداخل العناصر السابقة في نشاط aad!‏ . ففي كل لحظة تتوافق علاقة معينة بين 
الأشياء والأشخاص والأفكار في كيان هذه الحركة . وهذا التوافق هو لحظة من 
اللحظات العادية لهذه الجدلية . إلا أن هناك أوقات تصف فيها هذه العلاقة الأوضاع 
الحاضرة من وجهة النظر النفسية الاجاعية . ولا سها أن الفكرة التي تكتشف في أوربا 
وتدور إلى حد ما حول موضوع بحثنا » تستطيع أن ترشدنا وتغذي فكرنا رغ 
تناقضها أحياناً . والواقع أن الشكلة لها مظهر مزدوج . 

ففي البلد النامي يفرض الشيء طغيانه بسبب ندرته » ويولد مركب الحرمان 
والميل إلى التكديس الذي يصبح في SLA‏ الاقتصادي صورة من صور التبدير 
والإسراف . أما في البلد المتقدم وبحسب درجة تقدمه ٠‏ فيسيطر الشيء بوفرته الكبيرة 
gle,‏ نوعا من التشبع ويفرض الإحساس الثقيل من المألوف الذي يتولد عنه الميل إلى 
المروب الذي Les‏ ما يدفع الرجل التحضر إلى تغيير إطار حياته وعاداته أو إلى 
البحث عن مكان آخر يتسم فيه الهواء .. 

فانجتهع الحروم يستسم لسيطرة عام الأشياء التي حرم منها , وامجتقع المكتظ يترد 
على سيطرتها . ولكنها بهذا الانفعال المزدوج يواجهان نفس الداء هو طغيان الشيء 
الذي تختلف أعراضه » وإن اتفقت نتائجه النفسية : وهي أن الشيء يقصي الفكرة من 
العام الثقافي ويطردها من ضير كل من الشبعان والحروم على السواء . 

وهذه النتائج تظهر في الجتع الإسلامي أحيانا بصورة مضحكة عندما يحل الشىء 
محل الفكرة بطريقة سادجة as lis‏ حلول 'زائفة لشكلات حيؤية وقد بلاحظ 


نظرية الثقافة » أو مشكلة الثقافة ۱۰۷ 


Ne Sail العام لأهل‎ ag gall ad Laat 
: عالمية الثقافة‎ 

الثقافة في امتدادها وانتشارها ليست لما حدود » كالتى نعرفها في الجغرافيا من 
جدوة طعي LE‏ وال حار ٠‏ او Nal geal las echoed‏ كان jg ae EU‏ 
فهي الحدود الخاصة بكل GLE‏ . وهي القواعد والأصول التي تؤطر الثقافة وترسم 
مساحتها ء أو على تعبير بن ني « فللثقافات Jb‏ أمنها وإقامتها في مواطن 
ا 

ومع التطور الحضاري المائل في مجال تكنولوجيا المواصلات ووسائل الاتصالات 
الحديثة ‏ بات من الطبيعي أن تخرج الثقافة من قنواتها الحدودة إلى اتجاه العالمية الأمر 
الذي جعل الثقافات على نقطة تماس » لاشك أن الثقافة العالمية هي التي ارتكزت على 
حضارة شامخة > كالثقافة الإسلامية ¢ gil‏ تسير من جديد في اتجاه العالمية 8 ويصع 
بن نى مبررات هذه الحقيقة « أما يقظة الضير أمام مشكلات الاتصال فقد ظلت غائمة 
زمناً طويلاً » ولذلك كان نشاط ثقافة معينة على حدودها Jil‏ ظهوراً ولا يعطي ثرة 
إلا في بعض الظروف التاريخية » وأحياناً تكون هذه المرات سلبية » أشبه بذلك 
التلفيق غير المنتظر الذي حاول الإمبراطور ( أكبر ) أن يحققه بالهند في القرن 
السادس عشر بين الثقافة الإسلامية والثقافة البرهمية . 

ومع ذلك فإن التطور الذي أعقب الحربين العا يتين قد أبرز كثيراً هذه الطائفة 
من المشكللات ‘ 3 تشهد بذلك محاولات كبرى 2 محاولة بانذونج ¢ حيث حاول 
المؤقرون أن يضعوا لها حلولاً مناسبة . 
)۱( المصدر نفسه - ص ٠١١‏ , 
(۲) مشكلة الثقافة ‏ ص ٩۸‏ . 





نظرية الثقافة « أو مشكلة الثقافة ۱۰۸ 


لكن الحربين العالميتين قد عجلنا في الواقع هذا التطور . فأعطتا تلك المشكلات 
فق del‏ :تدقف + تحن Gl‏ خو ما Vie‏ اا > هو A‏ الذي يتحت فيه على كل 
ثقافة أدركت حقيقة مشكلاتا الداخلية والاتصالية » أن تدرك حقيقة مشكلات أخرى 
على مستوى lle‏ . ويبدو لنا أن منظمة اليونسكو ل تُنشأ إلا من أجل مواجهة هذا 
النوع من الشكلات » مها شاب تفكيرها أحياناً جاذبية إنطوائية تحول بينها وبين أن 
ترى LEV‏ في هذا المستوى » وعلى ذلك نستطيع of‏ نحدد ثقافة معينة في حدود 
توقعها العالمي Oe‏ 

« فا مثقف السام نفسه ملزم ob‏ ينظر إلى الأشياء من زاويتها الإنسانية الرحبة › 


حتى يدرك دوره الخاص ودور ثقافته في هذا الإطار العالمي » . 


. ٠٠١ ص‎  هسفنردصملا‎ )١( 
. ١١١ص‎  هسفن المصدر‎ )۲( 


النظرية الاجتاعية ۱۰۹ 


رابعاً : النظرية الاجتاعية 
من المعروف أن مالك بن ني م يكن صاحب اختصاص في عم الاجتاع من 
الناحية الأكاديية » بل كان مهندساً كهربائياً » مع ذلك أصبحت له شهرة في ميدان 
الاجتاع » مع قلّة من المفكرين الاجتاعيين الإسلاميين . وهو في نظر خبراء glee Yl‏ 
صاحب رؤية تحليلية في الاجتاع الإسلامي . 


وعم الاجتاع » من العلوم الهامة والأساسية ويتصل بصورة مباشرة بمستقبل 
الإنسان ونزهضته › وتغيير وبناء وتنظم cad‏ » مع ذلك نجد ندرة ملحوظة على 
الصعيد الإسلامي تمن تخصصوا وأبدعوا في حقل الاجتاع › ولا أعتقد أننا بحاجة إلى 
برهنة أو استدلال على صحة وواقعية هذه الحقيقة . 

وهذا الاتكاش كان له الأثر الكبير في عدم حيوية الفكر الاجتاعي الإسلامي 
وفاعليته في الحياة الإسلامية » مع أننا نحتفظ بتراث ين في مجال الفكر الاجتاعي . 
وأمامنا تراث المفكر الإسلامي العالمي ( عبد الرحمن بن خلدون ) ( ۹-۷۲۲٠۸ه‏ / 
pVevevyry‏ ( » الذي أبدع في عم الاجتاع Ploy‏ في cop pbs‏ وابتكر أنضج 
النظريات الاجتاعية في زمانه وحتى بعد زمانه بسنوات طويلة . وقد اعترف عاماء 
الاجتاع الغربيون هذه الحقيقة » واستفادوا من تراثه في رفع مستوى عم glee Yl‏ 
الحديث . 

ومنذ سنوات والجدل يدور حول مدى فاعلية de‏ الاجتاع العاصر في تفسير 
الظواهر الاجتاعية › في البلاد الإسلامية » ومعالجة مشكلاته وفق مناهجه وتقنياته . 
ومصدر هذه الإشكالية أن de‏ الاجتاع الحديث قد نشا وتطور من أرضية sth‏ الغربي 
وهويته » ومن السياق التاريخي » الذي يختلف جذرياً في بنيته وتاريخه وثفافته 


النظرية الاجتاعية 1۰ 


وتشريعه عن lat‏ العام الإسلامي « ونستطيع هنا تقدي أمثلة كثيرة من هذه 
الدراسات » وعرض نظرة نقدية Gd‏ الأبحاث التي قامت على تطبيق أسس عل 
الاجتاع الحديث » وقواعده ومناهجه على مجتعاتنا في شتى الميادين النفسية › 
وال قاع او الا الاقتصادية » لكننا سنكتفي OY)‏ بطرح المشكلة 
العامة آلا وهي تطبيق النظر يات pall,‏ والمناهج الحديثة على واقع اجتاعي يختلف 
في طبيعته وتكو ينه وتطوره اختلافا جذريا عن الواقع الذي افرز تلك النظريات 
والفاهي والمناهج 

ARO Gree eee‏ المشكلة ليست مجرد عدم ملاءمة تطبيق هذه القواعد على 
دراسة مجتعاتنا محسب » وإفا أن ننبه أيضاً . إلى سلبيات هذا التطبيق وأخطائه › 
وعدم قدرته على أي تفسير وأي تحليل » فضلاً Le‏ قدمه من حلول ونصائح جاءت 
سيئة ومدمرة لأي تقدم اجتاعي أو سياسي أو اقتصادي » وإن النتائج على كل حال 
EEE‏ 


وأوضح شاهد على هذا الكلام نظرة de‏ الاجماع الغربي إلى المرأة والأسرة › 
فتطبيق هذه النظرة على المجتعات الإسلامية قد ولد أكبر الضرر وبشكل مدمر 
وخطير . 

والمعطيات في العام الإسلامي تشير وتؤكد على ضرورة تطوير الفكر الاجتاعي 
الإسلامي » ومحاولة القفز النوعي بستواه » Ley‏ يواكب المشكلات الاجتاعية الخطيرة 
والمتراكئة » والتي مدد الجتمعات الإسلامية بأفدح الأخطار» وأمر النتائج » ويوماً بعد 
آخر تتفام هذه المشكلات بصورة مطردة تهدد pill‏ والأعراف » وتضع مستقبل الأجيال 
على BL‏ الضياع . والمؤسف حقاً أننا لا نجد الاهتام الجدّي والتصدي الحقيقي في وضع 
الخطط والمشاريع ob‏ القدرة على وقف الدمار الاجتاعي » ولا نبالغ إذا قلنا ( الرعب 


. م‎ 156١ الإنسان ( فرنا ) النة الأولى  العدد الأول أبريل‎ )١( 


النظرية الاجتاعية 1۱۱ 


الاجتاعي ) » ويكفي بظاهرة واحدة تبصرنا بهذا الصير » هي انتشار الخدرات » Bly‏ 
لم تستطع الدول با تلك من مؤسسات وقدرات وقوة شاملة من السيطرة أو BN‏ من 
اتتشار هذه الظاهرة » والتي هي انتهاك مأساوي بحق العقل والإبداع والابتكار 
والتفكير . 

ولا نحناج إلى مزيد من استظهار الخلفيات والحيثيات لبلورة النظرية الاجتاعية 
عند مالك بن ني في خطوطها العامة . 


منهج التحليل الاجتاعي : 

من Regal‏ استكشاف أن بن ني قد اعد منهج التحليل الاجتاعي في دراسة 
الأفكار والظواهر الختلفة . وهذا مورد اتفاق لكثير من الباحثين في تراث بن ني 
الثقافي . وهي حقيقة لها ظهور ow‏ في مؤلفاته . 

وفي تحديد بعض ole‏ المنهج الذي اعقده بن ني » قال الدكتور( عمار 
الطالي ) : « وإن كان لمنهجه ole‏ خاصة فهو منهج تحليلي اجتاعي قدي 
دقيق Oe‏ وإنه ‏ أي بن ني - بمثابة ابن خلدون عصرنا اليوم . 

ويجدر بنا أن نستدل على هذه الفكرة ببعض أفكاره ففي تقديه لكتاب ( شروط 
النهضة ) : « Ley‏ تنبغي الإشارة إليه هنا أن الفصل الذي LE‏ فيه عن هذا الموضوع 
قد كتبناه في الحالة التي يكون فيها عام الاجتاع الذي يحاول توضيح دور الفكرة 
الدينية « في تكوين وتطوير الواقع الاجتاعي . مع العم أن هذا الدورليس هو كل 
شيء بالنسبة للفكرة الدينية . ذلك أننا قبل أن نشرع في البحث عن صلاتها بعال 
الشهادة قد تقبلنا Vol‏ صلتها بعالم الغيب » وبعبارة obs Gol‏ الفكرة الدينية لا تقوم 
بدورها الاجتاعي إلا بقدرماتكون مقسكة بقيتها الغيبية في نظرنا » أي بقدر 


. W العالم ( لندن ) - دیسمبر 19186 م العدد‎ )١( 


النظر ية الاجتاعية ۱1۱۲ 


es ee‏ نظرها ال مناه الا اء الا رة :غر ان هذه النظرة ايت 
خو هذا الت ن قد ع ها درا ای واا اا 
سوف يقتصر على الجانب الاجعاعي a‏ 


ومن هذه الأفكار : « إن قوة التاسك الضرورية لامجتع الإسلامي موجودة بكل 
وضوح في الإسلام » ولكن أي إسلام ؟... الإسلام المتحرك في عقولنا » US ghey‏ 
والمنبث 3 صورة إسلام اجټاعي 0 5 


وحين يتحدث عن التوجيه DEY‏ :> لسنا ee‏ هنا بالأخلاق من الزاوية 
الفلسفية بل من الناحية الاجتاعية » وليس الامر هنا أن نشرع مبادئ خلقية » بل أن 
نحدد ( قوة التاسك ) الضرورية للأفراد في تمع يريد تكوين وحدة تاريخية »'" . 

dy‏ بحثه حول ( الظاهرة القرآنية ) يشير أحد CES‏ في تحليله لامنهج الذي 
ede!‏ بن ني في دراسته للظاهرة القرأنية : « لذلك يقترح علينا مالك بن نبي ضرورة 
ol]‏ مذهب اجتاعي في التفسير » لا يعزل الإسلام وبالتالي التفسير عن الحركة 
الفكرية في العالم عامة وعن الحياة الاجتاعية خاصة › وقد قدم لنا مالك بن ني فاذج 
كثيرة لهذا التفسير » تستند إلى de‏ الاجتّاع AST‏ ما تستند إلى de‏ أصول الفقه أو أصول 
التفسير كا يسميها ابن Lad‏ لأنه لم بهم بتفسير آيات الأحكام التي يرى أنها من 
اختصاص الفقهاء » بقدر مااهم بتفسير GLY‏ الأخرى التعلقة بالتنظي الاجتاعي 
56 0 


. ١6 شروط النهضة  ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه - ص ٠١‏ . 

(۳) مشكلة الثقافة ۔ ص ۷۹ . 
(t)‏ العام ( gad‏ ) ۔ العدد ٣۲٣‏ . 


النظرية الاجتاعية ۱1۳ 


التغيير الذاتي منطلق التغيير الاجتاعي : 

حينا تساءل بن ني عن أسباب التقدم بالنسبة لشعب حديث اليقظة ٠‏ لاتزال 
ul‏ النوم الطويل بادية عليه » يشترط أن الإجابة على سؤال هام كهذا » أن لاتكون 
مقتضبة » بل يجب التأمل في سنن التاريخ ٠‏ التي لاتتغير ۴ أشار إليها القرآن الكريم 

سْنْةَ الله الى قد حلت Sy‏ ولن تجد GH‏ الله تنديلاً »4 و اوها نة 

المؤرخين ابن خلدون . 

وقد بحث بن نبي في الإجابة على هذا السؤال من وحي القرآن الكري : « إننا نجد 
في القرآن الكرم النص المبدئي للتاريخ الكوني ( (Bio-histoire‏ « > إن الله SLY‏ 
مابقوم حتى يُفَيّروا ما بأنفسهم » » وينبغي أن لانقرر هذا المبدأ حسب إياننا به 
فقط نا alesse‏ يكون تقديره في ضوء التاريخ 8 

و( نعم ) لا تجدي كجواب عن السؤال المطروح أمامنا » إلا إذا تأكدنا من 
شرطين : 

أوهما : هل المبدأ القرآني سل في تأثيره التاريخي ؟ 

ثانيها : هل يكن للشعوب الإسلامية تطبيق هذا البدا في حالتها 
الراهنة Oe‏ 

وللإجابة على هذين السؤالين فصل الحديث بإسهاب تاريخي في تحليل دورتين 
من أدوار الحضارة » ge‏ يستخرج منها السّر الكوني ليبعث الأمة قوة فمالة في 
التاريخ . وبعد تحليل تاريخي Bre‏ للإجابة التي يلخصها « ولا شك في أن المرحلة 
الأولى من مراحل الحضارة الإسلامية التي ابتدأت من غار حراء إلى صفين - وهي 
المرحلة الرئيسية التي تركبت فيها عناصرها الجوهرية ‏ إغا كانت دينية بحتة » تسودها 


)0( شروط النهضة - ص £4 5 


النظرية الاجتاعية 1 


الروح . ففي هذه الحقبة ظلت روح المؤمن هي العامل النفسي الرئيسي » من ليلة 
حراء إلى أن وصلت إلى القمة الروحية للحضارة الإسلامية » . 

pes لكل‎ olen sacl gual ass oll Se sal, 
الي‎ 
> المشكلة الاجةاعية‎ 


الشكلة الاجتاعية تتصل بطريقة لا تقبل الانفصال الجزئي أو الكلي والمجتع الذي 
نشأت فيه . وبعبارة أخرى إن الشكلة الاجتاعية هي من سنخ روح الجقع » وكل ost‏ 
له روح خاصة به الإنسان . وهذه الروح کا تعرف في عم الاجتاع بأنها جموع تفاعل 
نفسيات الأفراد » وأعرافهم وثقافاتم وآدابهم وأخلاقهم » فبتفاعل كل هذه العناصر 
تتكون الروح العامة لمجتّع » وتتبلور كشخصية Lb‏ معالمها وخصائصها الذاتية . 
وتتحول هذه الشخصية إلى نظام وفط اجتاعي معين » له قدرة SLI‏ والضغفط 
والالتزام . 

إذا أكدنا هذه الفكرة » فإن النتيجة المنطقية » تشير إلى as‏ استيراد الحلول من 
خارج aad‏ للعالجة مشكلة ase‏ آخر . 

وعن هذه الظاهرة يقول بن نى : « يحدث هذا We‏ في البلاد الإسلامية . حيث 
الول كلها ee Does‏ إذ لاتحدث عندنا التأثير نفسه الذي لما في 
أوطانا » حتى UE‏ تفقد فاعليتها في الطريق » جرد Wal‏ عن إطارها الاجتاعي . 

esd ley‏ ليس كجال الميكانيكا » وهو لا يرتضي كل الاستعارات » لأن أي حل 


ذا طابع اجتاعي يشتل تقريبا Ule,‏ على عناصر لاتوزن » ولا يكن تعريفها , 
ولا يكن أن تدخل في صيغة التعريف › على حين تعد ضنأ جزءأ منه لا يستغنى عنه › 


)\( المصدر نفسه - ص OY‏ 


النظرية الاجتاعية 0 


عندما تطبق في ظروف عادية » أي في ظروف البلاد التي نستورد منها a‏ 

> وإذن » فلكي نواجه بطريقة فنية أية مشكلة اجتاعية » يتبغي ألا يقتصر عملنا 
على اقتراض الحلول التي تأكدت صحتها خارج بلادنا » إذ إن الصيغة المقتبسة صحيحة 
بلا أدنى شك » ولكن في إطارها الاجتاعي » في محيطها الذي تحلقت فيه » في نفحة 
ead!)‏ الى ae‏ 


ماهو adsl‏ 
أغلب علماء الاجتاع يتفقون على تعريف wsdl‏ في إطلاقه وعمومه . لكنهم 
يختلفون في الحركة التاريخية ad‏ . وإذا كان بن ني يتفق مع عاماء الاجةاع في 
cell‏ العام جع ap‏ عاك م فر + ومن ذللك ر دان ماعط 
ae (‏ ) في معناه البسيط  gall‏ الأدبي الذي يعطيه القاموس - يعني : تجمع أفراد 
ذوي عادات متحددة » ويعيشون في ظل قوانين واحدة » وهم فيا بينهم مصالح 


Ea 
8 « مسار‎ 


وفي نقده لهذا المفهوم يمضي قائلاً : « وهذا wut‏ خارجي وصفي > لا يعطي Gol‏ 
تفسير ) للوظيفة ) التاريخية التي تناط بتجمع من هذا القبيل » ؟ أنه لا يفسر تنظيه 
الداخلي » الذي قد يكون كفئاً لأداء مثل هذه الوظيفة . 

فن الضروري إذن أن نزيد في تحديد نطاق موضوغنا . 

ولذا ينبغي أن نستبدل بالتحديد الوصفي المقدم في الفصل السابق تحديداً 
Lhe‏ وبعبارة أخرى : ينبغي أن نحدد gal)‏ ) في نطاق الزمن » 

)0( ميلاد مجتع ‏ مالك بن ني ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ‏ ص 55 . 


(؟) المصدر نفسه ‏ ص١١‏ . 
)6( ميلاد مجتع ‏ مالك بن ني = ص 7٠١‏ . 


النظرية الاجتاعية ۱11 
Ling‏ النقد في تحديد المجتمع بوظيفته يدفعه إلى تقسم ( الجتبع ) إلى نوعين : 
ast! - \‏ الطبيعي : 
؟ - الجتمع التاريخي . 
وفي توضيح هذين النوعين يقول بن ني : 
« الذوع الأول Ga:‏ نموذج المجتمع الساكن » ذي العام الشابتة » كالجتعات 
الموجودة في مستعمرة الفل أو النحل . والقبيلة الإفريقية في عصر ما قبل ghee‏ 
والقبيلة العربية في العصر الجاهلي MEE‏ هذا الموذج . 
أما النوع الثاني : فإنه يحقق الموذج المتحرك asd! gel‏ الذي يخضع لقانون 
الي :"الف ندل سال من جاورا 
والنتيجة التي يتوصل إليها » فيإن كل جماعة لاتتطور me‏ يعتريها تغيير في 
فقد Gs‏ بن نى هذا الموضوع يإسهاب في كتابه ( ميلاد مجع - شبكة العلاقات 
الاجتاعية ) . وقد أورد في هذا الكتاب الكثير من أفكاره ونظراته الاجتاعية من أبعاد 
luke‏ نفسية وتاريخية وجغرافية » واقتصادية . ا أورد ‏ أيضاً ‏ بعض ملاحظاته 
النقدية على de‏ الاجتاع الحديث . 
والكتاب يثل خطوة في طريق بلورة gle Wide‏ الإسلامي « Shing‏ خطوات 


أخرى من باحثين إسلاميين » فلو كانت تنقح جيعها لصياغة عل الاجتاع الإسلامي 
لكان إنجازا كبيراً . 


)0( المصدر نفسه - ص ۷ . 
(۲) المصدر نفسه ‏ ص VE‏ . 


النظرية الاجتاعية 1۷ 
عام glee Vi‏ لمرحلة الاستقلال : 

م يكن بن ني يفكر من خارج الواقع » أو من أبراج عاجية کا هو حال كثير من 
cq‏ اليو بل كان براك ركا الواقم Lely gts‏ التداكدةاتنظراتة « By ghey‏ 
الفكرة التي ترشد العمل وتوم الاعوجاج » وهذه القضية هي ما يعبر عنه البعض 
دة العلاقة بين السياننة والثقافة اق cael tl‏ أو انطو يله ننه : 
فالسياسة هنا بمعنى الحركة , والثقافة بعنى تقد الحركة لغرض التوجيه والترشيدء 
LY‏ العراقيل ووضع العقبات . 

والذي يريد أن يتأمل فكر بن نبي بالدراسة والتحليل والنقد لابد أن يستكشف 
اسا و ا gtd (lds sec leg, oe‏ 
المستعمرات » إلى ابن المهجر في بلاد الاستعمار ء إلى ابن المهجر في بلاد الاستقلال في 
مصر » إلى ابن الاستقلال والثورة في الجزائر . 

وبعد استقلال الجزائر في سنة ( 11٠١‏ م )» ومن خلال معايشته للوضع وطبيعة 
المشكلات المعقدة والشاملة › التي أفرزها تاريخ الاستعار الممتد من ( 187١‏ 
۰ م)ء کان یری من الضروري أن شياع خاص أو متخصص لطبيعة 
Gly « ULV‏ توف قدرة silly Leelee VI Lye Lage dodo‏ باح نحو مرعلة 
البناء والإعار بعد تجاوز مرحلة publ‏ ومعالجة للشكلات . 

وهذا العلم الذي يقترحه بن نبي ليس جديداً » والجديد فيه في تخصيص العام وهو 
de‏ الاجتاع لمرحلة الاستقلال GLI.‏ من عقليته كباحث اجتاعي . 

وعن رؤيته عن هذا الموضوع يقول بن نبي : « ينبغي أن ينشأ glee Vi de‏ خاص 
Uo‏ الاستقلال « ليكون بين أيدي من يشرف على أجهزة الدولة أداة AG,‏ لا ينفصل 
عن جهاز التخطيط »'" . وإن هذا العم يجب أن لا يبقى في حدود النظرية 


. 85 والتيه - مالك بن نبي ص‎ EF بين‎ )١( 


النظر ية الاجتاعية ۱۸ 


oly » Leyes‏ تطورات العام الإسلامي منذ الحرب العالمية الثانية » تضع نخبته في 
مختبر التاريخ » تفحص فيه إمكانياتهم في مواجهة الحشد من المشكلات » وهي تتطلب 
قدرة في التصور ومهارة في التطبيق من أجل Lge‏ 

من هنا يفتح لعالم الاجتاع pall‏ بشؤون العالم الإسلامي » في مرحلة الاستقلال » 
le‏ لا بخص Coll‏ فحسب » وهو يدرس الجانب النظري » بل يخص الذي يارس 
العمل السياسي Cast‏ . فالعمل الذي لا يترجمه عمل » يظل G5‏ لامكان له »في وطن 
ما يزال Lead‏ ف الوسائل Gad. bY,‏ هذه IL LLM‏ لا ay‏ للاعتاساف أن 
تتركز في البلاد الإسلامية حول مفهوم الفاعلية " . وعن منهج هذا العم « ينبغي أن 
يكون هذا المنهج SU‏ , أي أن يتناول الإحصاء والتفسير » أو بعبارة أخرى ينبغي 
al‏ يعن ASL‏ عق IL‏ الشاذة من احة © وان يدرس مصدرها أو تار يهنا من 


: aa oe ناحية‎ 


ATT المصدر نفه  ص‎ )١( 
. 5 المصدر نفسه  ص‎ )۲( 


الفصل الرابع 
مكونات القوة 
ل 9 De‏ بن دي 


مكونات القوة في فكر مالك بن ني 1۲۱ 


م يعتن الباحثون » الذين قدموا أعمالاً فكر ية عن مالك بن ني › بتخصيص 
مبحث يركز على استكشاف مكونات القوة OEY policy‏ في فكره » وإن عرضوا له 
سريعاً وباختصار يفتقد المنهجية . ولأهمية هذا الجانب » خصصت هذا القسم لتحديد 
مكونات القوة . وفي اعتقادي أنه يتصف بسمات أساسية ومهمة افتقدها الكثير من 
الفكرين والباحثين والكتاب العرب والمسامين . من جهة أخرى إن استظهار هذه 
الكونات يؤكد لنا صحة الرأي القائل بضرورة العودة إلى فكر بن ني » وأهمية قراءته 
في مثل هذه الظروف التى تحتاج فيها الصحوة الإسلامية إلى التأصيل الثقافي الذي 
يضمن انقرازيتها + ويعلها فى حالة من البو للتضافد . ۴ أن اتتقراء هذه اللكونات 
يساعدنا على فهم أوضح وأعمق لفكر بن ني وعن مدى طاقته الإنتتاجية وآفاقه 
ee ae‏ 

ومن مكونات القوة في فكر بن نبي : 
أولاً ‏ التركيز على القضايا الأساسية في العالم الإسلامي : 

إذا أردنا أن ond‏ الشكلات الأساسية التي تواجه العام الإسلامي » من دون 
الاقتصار على قطر أو إقلم محدد » لكان الاتفاق والإجماع › على Ul‏ تلك القضايا 
والمشكلات التي ركز Lede‏ بن ني » كمشكلة ( الحضارة ) و ( النهضة ) » ومشكلة 
( الاستعمار ) و( التبعية ) » و (مشكلة الثقافة والأفكار ) و( مشكلة العلاقات 
الاجتاعية وميلاد aad‏ المتحضر ) . وهي في إطارها العام مشكلات الحضارة » العنوان 
الذي اختاره بن نبي لتأطير كل مؤلفاته وأبحاثه » انطلاقاً من قاعدة : « إن مشكلة كل 
شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته » ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما 


مكونات القوة في فكر مالك بن ني ۱۲۲ 


J‏ يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية » وما م يتعمق في فهم العوامل التي تبني 
الحضارات أو تهدمها 0 5 

وهذه المشكلات ل يبحثها بن ني بشكل عرض أو جاني أو coat‏ بل مثلت 
المرتكزات وأمهات الأفكار عنده . ودرسها في كل مؤْلّفاته ومقالاته القصيرة والطويلة › 
واستفرغ جهده الفكري وطاقته العقلية بدراستها وتحليلها » تارة بتجزئة الأفكار › 
وتارة بتركيبها » ومرة من الناحية النفسية الفردية » وأخرى من الناحية الاجتاعية » 
مرة على صعيد asd!‏ المتقدم » وأخرى على صعيد ctl‏ التخلف . 

وقليل من المفكرين الإسلاميين الذين ركزوا على هذه المشكلات بالدرجة 
والنسبة التى تعادل تركيز بن نى لما . هذا بعيداً عن الشريحة التي لم تركز على هذه 
الشكلات فحسي بل كان اهتامها بعكسها Le). DE‏ عل LS‏ الذين bls ty5 pf‏ 
الاختلاف في داخل BY!‏ » أو من الذين تفرّغوا كيا للمسائل الفقهية الجزئية » كسائل 
الطهارة والنجاسة وغيرها › ولم يتوا GL‏ قضية أخرى من صم الواقع ومصير الأمة 
والجتيع الإنساني . 
ثانياً ‏ تجاوز الحساسية الطائفية : 

أمام الك الهائل من الإصدارات والمطبوعات التى تثير بنسبة أو بأخرى الحساسية 
الطائفية 3 وما odd‏ المشكلة من مضاعفات خطيرة في تبديد الطاقات ¢ وتوليد 
النزاعات » وخلق الحواجز أمام توحد العاملين ووحدة الأمّة . 


وما يلفت الانتباه LS‏ أن بعض Sl‏ ين الإسلاميين والمتصدّين لقضايا العمل 
الإسلامي » وبعضهم من القياديين في حركات إسلامية » نرى بأن كتاباتهم وأدبياتهم 
الفكر ية والثقافية قد تسرّبت إليها بعض الحساسيات الطائفية التي يشكل عليها عند 


)\( شروط النهضة ‏ مالك بن ني = ص ١5١‏ . 





مكونات القوة في فكر مالك بن نى رفن 


هؤلاء أكثر من غيرهم » باعتبارهم أعرف بمشكلات الأمّة والتحدّيات الحضارية التي 
تواجهها » وعن مدى حاجة AAV‏ إلى الوحدة والتقارب » وعن استفادة الأعداء من 
إثارة هذه aKa‏ الى ole‏ القلت الأسلافئ ane‏ أن كان فليا رادا + :وفككت 


الروح الإسلامية بعد أن كانت ry,‏ واحدة . 


أمام هذه المعطيات وغيرها » لا بد أن نعطى قية لفكر بن نى حين يتجاوز مثل 
قن السلا وله Ase‏ كام ساماد Aas Seas Ae‏ 
ee‏ الاح الأسلامية عبد القيعة والكنة اغا اكه قابلية احروية عل الانتقار 
والامتداد في ke‏ أوساط الساحة الإسلامية الممتدة من طنجة في الغرب إلى جاكرتا 
ف الفرق.وهدا Gel‏ ركد ف ا عن أصالتة ee‏ بن فى القضنا يدا jee‏ 
ومشكلات الحضارة فى aM‏ ۰ 
ثالثاً ‏ التخصص في العمل الفكري : 

الذي لا يعرف بن ني » قد يتصور لأول وهلة أنه صاحب اختصاص في عم 
الاجتاع » أو الأنثروبولوجيا » أو سوسيواوجيا المعرفة » وعلى كل تقدير لا يرج 
اختصاصه عن العلوم الإنسانية . وقد لا يدوقع البعض حين يعرف أن اختصاصه 
الأكاديمي هو الهندسة الكهر بائية » لافتقار الرابطة بين هذا الاختصاص والاختصاص 
aS aL essa ais he cael‏ من روي ليحت PONY lis‏ 5 
والتحليل النطقي الر ياضي لامفاهيم والأفكار » حتى صوّره البعض بفكر عقلاني . 
صارم الماطق « خاضع لمقتضيات المنهجية الرياضية وحدها . 


هذا التقاطع في التوجيه والاختصاص لم das‏ نتيجة فشل أو ضعف فى القدرة 
والخبرة » بل حصل بدافع الإحساس بالوعي . وإدراكا في تقدير أولو ية العمل SSE!‏ 
على العمل للهني » لاتصاله بمستقبل الأمّة ومصيرها الحضاري . 





مكونات القوة في فكر مالك بن نى يق 
والمكانة yall‏ والشهرة الواسعة التي اكتسبها بن ني » إغا هي من حصيلة العطاء 
الفكري التي تميزه في هذا الحقل . و إلا لماعرف هذا الاتساع » ولا كان له هذا الوزن في 
الحياة الثقافية في العام الإسلامي . ولا شك أن الساحة الإسلامية كانت وما زالت 
بحاجة إلى عطائه الفكري وإبداعه الثقافي أكثر بكثير من عطائه Gell‏ مع أهيته . 


والوعي الذي انطلق منه بن نبي » وشكل نقطة الارتكاز في اكتس اب التخصص 
الفكري هو رؤيته « أن كل تفكير في مشكلة الإنسان هو تفكير في مشكلة الحضارة › 
ولو أردنا محاكاة هذه الملة بصورة أخرى - مع اعتبارما بين الحضارة والثقافة من ربط 
وثيق Lad.‏ ( إن أي تفكير في مشكلة الحضارة هو في جوهره تفكير في مشكلة 
الثقافة ) » Way‏ تكون الحضارة في جوهرها عبارة عن جموع الةم الثقافية الحققة . 
وإذن فصير الإنسان رهن (lo‏ بثقافته » . 

ol,‏ مشكلة العام الإسلامي ليس في نقص الأشياء Lily‏ في نقص الأفكار . وعن 
علاقة العمل الهني الذي يتحور ,ا في اصطلاح بن ني ب (عالم الأشياء ) » really‏ 
الفكري الذي يحور هو الأخر بعالم الأفكار . يقول : « فالفكرة والشيء إذن 
مرتبطان ومتعاونان تعاون الذراع والعجلة في الألات التى تغير حركة أفقية إلى حركة 
دائرية . فالذراع هو الفكرة والعجلة هي الشيء ٠‏ 

والذراع هو ولا شك العضو الحرك » ومعلوم أنه لا يستطيع أن يتجاوز ما يطلق 
عليه النقط الميتة ‏ في حركته إذا لم تساعده العجلة عن اجتيازها بفضل مالدها من 
طاقة مختزنة » . ويمضي قائلاً : « ولكن قد تحدث في Uo Moin‏ وبحم ظروف خاصة 
أن يقرالتاريخ ا معينة › فنرى في Lage chy hall oie‏ ما يفقد إلى حين 
السيطرة على dle‏ أشياءه » وعلى الرغ من هذا فهو يحتفظ بالقدرة على إنشائه مرة 
أخرى » کا حدث في ألمانيا عام ( 1540 م ) . 





. ٠٠١ مشكلة الثقافة  مالك بن نبي - ص‎ )١( 
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وبذلك تكون المقدرة الخلاقة هي قوة الأفكار . إذ إن الحرب لم تستطع أن دها 
بل اتات UY‏ "قيض op‏ ری وی ار و lis‏ عن وی أن انرق 
المعلة رقف" دون أن SBS‏ .رصن MN‏ ا 

ولا شك أن بن ني قد تقدم بدرجة كبيرة في الحقل الفكري › واكتسب الكثير من 
ميزات هذا الحقل اهام . والساحة الإسلامية اليوم ينقصها المفكرون الذين هتون 
بمشكلات الحضارة وقضايا النهوض الحضاري إلى درجة الاختصاص الذي يتيح القدرة 
على الإبداع والطرح النوعي الشامل بالإضافة إلى عامل الك والكثافة . 
رابعاً ‏ الفاعلية والديناميكية : 


من القواعد الرئيسية لمعرفة صحة الفكرة وسلامتها . هو مدى جريان روح 
الفاعلية والحيوية في عروق وشرايين الفكرة . والفكر الذي لا يتصف بالديناميكية هو 
فكر عقيم ومشلول الإرادة . والفكر الذي لايحمل الإنسان السؤولية ويحسّسه بقانون 
الواجب » هذا الفكر ينبغي أن نشك في صحته . و عاشت الأمّة الإسلامية خلال 
عدة قرون مضت تحت سلطة الفكر اللامسؤول » الذي 55 الأمّة » وعطّل طاقاها › 
وجمد إبداعاتها » وكبّل انطلاقتها > حتى وصلت إلى المستوى الذي نعاصره » وأزماته 
الخطيرة ومشاكله الشاملة . 

في حين أن الإسلام cle‏ لتحرير الإنسان من كافة القيود والأغلال › التي تقف 
أمام نمضته « وانطلاقته في البناء والإعمار والتمية والإنتاج والإبداع والابتكار » وقد 
نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : < ويَضَّعْ oe‏ إمرَحم والأغلال التي 
كانت عَلّيهم ‏ [ سورة الأعراف :00/7 ] . 

ومن Ole‏ فكر بن نبي البارزة والواضحة » روح الفاعلية والديناميكية › التي 
جذرها في أفكاره ونظراته ومفاهيه « وإذا تتبعنا تراثه نلاحظ مدى تأصل هذه السمة 


LE المصدر نفسه  ص‎ )١( 
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وتركيزه عليها . ومن دلائل هذه السمة يقول بن ني : « فالعالم الثقافي في العام 
الإسلامي اليوم ليس فقط المسرح الذي يدور عليه صراع الفكرة مع الشيء أو مع 
الوثن . وإغا هو Lal‏ سرح المعركة الذي ينبغي أن ينتصر في صراع آخر » يفرضه 
عليه منطق الفعالية . إذ يتبغي على الفكرة الإسلامية لكي تقاوم الأفكار الفعالية 
والخاصة ٠‏ بمجتعات القرن العشرين المتحركة » أن تسترد فعاليتها الخاصة بعنى أن 
تأخذ Su‏ من بين الأفكار التي تصنع التاريخ »7 . 

وفي مكان أخر يقول : « إن التاريخ لا يصنع بالاندفاع في دروب سبق السير فيها 
وإنما بفتح دروب جديدة . ولا يتحقق ذلك إلا بأفكار صادقة تتجاوب مع جميع 
المشاكل old‏ الطابع الأخلاقي » وبأفكار فعالة لمواجهة مشكلات الغاء في SF‏ يريد 


إعادة بناء نقسه an‏ 4 


وحين يبحث في عناصر الثقافة لرسم وظيفتها | waa! oust > Laat fil‏ الثالثك 
ويصطلح عليه ب ( المنطق العملي ) لي لاتصبح الثقافة مجرد حروف مسطرة في 
الكتب » أو مجرد نظرات على وزن كليات ( أبو البقا ) > وتحدث Mais‏ عن النطق 
العملي » ومن جوانب كلامه « إننا نرى في حياتنا اليومية جانبا كبيراً من 
( اللافاعلية ) في أعمالناء إذ يذهب جزء كبير منها في العبث وفي VLA‏ 
Me asl‏ 

ر ع«( . 

وأكثر من عامل سام في تأصيل الحالة الديناميكية في فكر بن نبي . منها تركيزه 
على مشكلات الحضارة 0 ومعايشته للاستعار ¢ ومقارنته بين يجتعات العام الإسلامي 
التخلفة » ومجتتعات العالم الغربي المتقدمة » وكيفية تجاوز هذه الفجوة التي تتسع باطراد 
يوماً بعد يوم . 
)1( مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ‏ مالك بن نبي - ص ٠٤١‏ . 


(۲) المصدر نفسه ‏ ص 55١‏ . 
0) مشكلة الثقافة ‏ ص7١‏ . 
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خامساً ‏ غلبة فكر البناء على الهدم : 

الذي يراجع المنظومات الفكرية › والأبنية الثقأفية » في العالم الإسلامي › والتي 
هي نتاج مفكرين وقيادات « وجماعات ومؤسسات من الاتجاهات والمشارب الختلفة 
يلاحظ أن عنصر ال في هذه الأفكار » يتحور في جانب الهدم « ويتغلب على جانب 
البناء . وهذا الرأي oly‏ كان له ما يبرره من أن الأمّة الإسلامية مادامت في مرحلة 
التخلف « وفي طريقها للنهوض » فهي تتطلب فكر الهدم AST‏ من فكر البناء . وعلى 
رأي آخر Lil‏ لا نحتاج إلى فكر البناء GE‏ في مثل هذه المراحل هذه الخصوصيات 
الذاتية والموضوعية . وهناك من يوازن بين البناء والهدم مع فارق في النسبة بلحاظ 
مكونات المرحلة وخيارها التاريخي . وهناك من يذهب إلى أن الخيار لفكر البناء » 
وهو AST‏ ارتباطاً مصلحة الأمة . . 

bil,‏ بحثنا في لملصاديق والتحديدات التطبيقية » تتضح LS‏ الصورة بجلاء 
ووضوح . ففكر ( السيد جمال الدين الأفغاني ) ( ۱۲۰۲۔۱۳۱۵ هھ / ۱۸۹۷-۱۸۲۸ م )2 
نستطيع أن ميزه بغلبة فكرة الهدم على فكرة البناء » وتوثيقاً ل هذا الرأي » يتحدد من 
خلال معرفتنا أن فكر السيد جال الدين » ارتكز على قاعدتين أساسيتين ها مواجهة 
الاستبداد السياسي في الداخل » ومقاومة الاستعار في الخارج:. 


ومن هذا basil‏ أيضاً الشيخ ( عبد الرحمن الكواكي )(5-188١16م)ءالذي‏ 
غلب على فكره جانب الهدم على البناء » وتبلور هذا الفكر في كتابيه ( طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد ) و( أم القرى ) . ففي الكتاب الأول بحث مشكلة 
الاستبداد السياسي » dy‏ الكتاب الثاني عالج مشكلة الوحدة الإسلامية » وهاتان 
الفكرتان هما نقطتا الارتكاز في فكره . 


ومن الذين تغلب على فكرهم جانب هدم على جانب البناء » المفكر الإسلامي 
( سيد قطب ) (1781-1598ه 15177115١1/‏ م ) › فله رأي خالفه فيه الكثير » 


\YA القوة في فكر مالك بن ني‎ Ob 
لا نحتاج فيها إلى تفصيل المناهج‎ » GUS الإسلامي‎ arth ومفاده أن مرحلة ماقبل‎ 
والبرامج التشريعية › في الاقتصاد والاجتاع والسياسة والثقافة وما أشبه . فهذه‎ 
الإسلامي » لامرحلة امجتع‎ ctl العمليات التقنينية هي من خصوصيات مرحلة‎ 
الجاهلي كالذي نعيشه . ومن الواضح أن مستند هذا التصور هو المفارقات القرآنية بين‎ 
الجاهلي » والمرحلة المدنية وهي مرحلة الجتع الإسلامي » التي شرع القرآن‎ aad! مرحلة‎ 
. فيها المناهج التفصيلية في الجالات الاقتصادية والاجتاعية وغيرها‎ 

وهناك أيضاً المفكر الإسلامي الدكتور ( علي شريعتي ) ( ۱۹۷۷-۱۹۳۳ م )2 هو 
الآخر سيطر على فكره بعد الهدم أكثر من بعد البناء . والبعض ييز هذا الفكر على أنه 
يتناسب كثيراً مع مرحلة الثورة والنهوض والمقاومة . 

ومن المفكرين الذين حصل Pure‏ حالة من التوازن بين pal‏ والبناء هو الشيخ 
( أبو الأعلى المودودي ) ( ۹۷۹-٠۹١١‏ م ) » حيث واكب فكره مرحلة ماقبل قيام 
دولة باكستان الإسلامية » وبعدها في سنة ۱۹٤١۷‏ م . ففي المرحلة الأولى انصبً فكره 
في مجال publ‏ . وفي المرحلة الثانية توجه نحو البناء وبالذات في جوانب المسألة السياسية 
والدستورية . 

وَالقراتٌ الكريم يعالج هذه المعادلة ,هذه الكيفية » ففي المرحلة المكية قدم جانب 
pull‏ على جانب البناء . وفي المرحلة الدنية pad‏ جانب البناء على الهدم . 

5 2 4 Ps 

وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : « هو BLN‏ بَعَث في AM‏ رسولاً pe‏ 
تلو عَلّيهم آياته ويُزكيهم hls‏ الكتاب والحكْمّة وإن انوا من Dd IIS‏ 
Oe‏ € [ سورة الجمة : 2/66 ] . فالتزكية في هذه الآية ترمز إلى فكرة الهدم » حيث 
قدمها على التعليم الذي يرمز إلى فكرة البناء . 

والشاهد في هذا التقديم of‏ تراث Kall‏ ين الإسلاميين الملعاصرين قد اتصّف في 
كثير من الأحيان بالإبداع في مجال publ‏ . وما يميزفكر بن نبي من هذه الناحية أنه 
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ركز على جوانب البناء أكثر من جوانب publ‏ » وهذا يكسبه نقطة تيز لأننا نحتاج في 
مثل هذه المراحل إلى فكر البناء أكثر من فكر الهدم » بلحاظ جوانب النقص والفراغ 
لسدها وترميها وتكاملها . 

وقد أشار بن ني لهذه الفكرة في موارد مختلفة منها في تطور الثقافة الأوربية 
حيث لوحظ في الثقافة الغربية في عهد نهضتنا » حين كان ( توماس الإكويني ) ينقيها 
ولو عن غير قصد منه لتكون الأساس الفكري للحضارة الغربية » ولم تكن ثورته ضد 
ابن رشد وضد القديس ( أوغسطين ) » إلا مظهراً للتجديد السلي » حتى يستطيع 
ies‏ فا ما ان يرانك اتلاي أو Uae‏ متا فيز يقبا لكي البوطية : 
ore dl‏ ( ديكارت ) بالتجديد الإيجابي » الذي رمم للثقافة الغربية طريقها 
الموضوعي « الطريق الذي بني على المنهج التجريي » والذي هو في الواقع السبب 
cl‏ قد لكان aad‏ ههه gests‏ .متاق اشر عل :معد المضضارة 
الإسلامية . 

وها الابلايةاتفنها قات مل التحةيه هذه ين اعا اة 
LEY,‏ إلا أن الحضارة الإسلامية قد جاءت هذين التجديدَيْن مرة واحدة › 
وصدرت led‏ عن القرآن الكريم الذي نفى الأفكار الجاهلية البالية »م رسم طريق 
الفكرة الإسلامية الصافية التى تخطط لاستقبل بطريقة إيجابية . وهذا الغمل نفسه 
کور Oe ae Lage‏ 

وحين يبحث في موضوع النهضة يقول : « وهكذا حين نتحدث عن النهضة نحتاج 
إلى أن نتصورها من ناحيتين : 

By تلك التي تتصل بالماضي »أي بخلاصة التدهور » وتشعبها في الأنفس‎ ١ 
. الأشياء‎ 


. ۷١ مشكلة الثقافة ص‎ )١( 
. ۷١ مشكلة الثقافة  ص‎ )١( 
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؟ ‏ تلك التي تتصل جخائر المصير وجذور المستقبل . 

هذا reall‏ الضروري لا يتصل بظاهر الترف العقلي لطائفة من الناس » وإنغا e‏ 
بتكييف حالة شعب وتقرير مصيره ¢ يما في ذلك وضع السائل ‘ مادام السوّال وچا 
في النظام الاجتاعي . 

ومن أول واجباتنا تصفية عاداتنا وتقاليدنا وإطارنا الخلقي والاجتاعي Lee‏ فيه 
من عوامل قتالة ورمم لافائدة منها »> حتى يصفو الجو للعوامل الحيّة والداعية إلى 
الحياة . ولن GE‏ هذه التصفية إلا بنكر جديد » يحطم ذلك الوضع الوروث عن فترة 
تدهور مجع » يبحث عن وضع جديد هو وضع النهضة . 

ونخلص من ذلك إلى ضرورة تجديد الأوضاع بطر يقتين : 

الأولى : سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي . 


من هنا يتوضح لنا أن بن ني مع قناعته بالموازنة بين فكرة الهدم ( التجديد 
السلى ) وفكرة البناء ( التجديد الإيجابي ) » إلا أن قناعته تتضاعف بالحاجة إلى فكر 
جديد » أو التجديد الإيجابي کا في تعبيره . 
سادساً ‏ إضافة مصطلحات جديدة : 

من الواضح أن كل عم من العلوم الطبيعية أو الاجتاعية أو التطبيقية » له 
مصطلحاته الخاصة » التي تتناسب وموضوعات العم وتطوره التاريخي . بحيث يصعب 
فهم موضوعات العام من دون معرفة مصطلحاته . ا أن تطور العلوم والثقافات في أحد 
مقاييسه LU)‏ » يقاس GES‏ ونوعية الصطلحات . فحينا يتطور العم تزداد معه 
تطور الصطلحات .. من هنا فإن إضافة الصطلحات على أي de‏ يساعد بنسبة معينة 
(0) مشكلة الثقافة ‏ ص7 . 
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على تقدم ذلك العلل . « ويشكل المصطلح اليوم » بعد تطور العلوم الحديثة » مشكلة 
Elly « age‏ سيب prey « glatll Lope‏ 5,15 الأقطان Ley pall‏ غل GLY!‏ على 
معان عربية موحدة . وأحد أسباب ذلك of‏ وضع المصطلح ظل فترة طويلة من الزمن 
Se‏ مشاعاً Bx‏ للأفراد من مترجمين ورجال عام ما أفسح الجال للتباين بين مصطلح 
وآخر . 

وقد oly‏ بعض المؤسسات العربية » لاسها مكتب تنسيق التعريب في الرباط » 
بالإسهام في توحيد المصطلحات » وذلك عن طريق إصدار معاجم تتضن معاني 
مصطلحات صادق عليها عدد كبير من Jal‏ العم والاختصاص »!" . 


LG‏ على هذه الخلفية واعتبار أن إضافة الصطلحات عامل تطور في الثقافات 
والعلوم . وهذا ماتميز به فكر بن نى حيث أضاف عدداً من الصطلحات الجديدة › 
التي اعد ورجع إليها العديد من المفكرين والباحثين في كتاباتهم وأبحانهم . 

من هذه المصطلحات ( القابلية للاستعار ) . الصطلح الذي راج كثيراً في 
الدراسات والأبحاث الفكرية والثقافية والاجتاعية . ومفهوم الصطلح يعني أن 
الاستمار ليس سبباً في تخلف العام الإسلامي بل كان نتيجة » وأنه لم Se‏ من 
النيظرة Vi Lule‏ ببب القائلة Gare‏ لذلك . 

ومصطلح آخر( الأفكار الميتة والأفكار القاتلة ( . ويوضح بن ني مفهوم هذا 
المصطلح بقوله : « الفكرة الميتة هي فكرة خذلت أصوها وانحرفت عن نموذجها المثالي 
ولم يعد لها جذور في محيط ثقافتها الأصلي Me‏ 

والأفكار الميتة هي الأفكار التي فقدت الحياة مع ذلك فهي متجذرة في واقعنا 
الاجتاعي . 


)01 العربي ( الكويت ) العدد 505 يونيو  ٠۹١١‏ م . 
() مشكلة الأفكار في العام الإسلامي ‏ ص ٠٠۹‏ . 


N‏ د و 

والأفكار القاتلة هي الأفكار التي نستعيرها من الغرب والتي تتناقض مع مكونات 
واقعنا الاجتاعي . والأفكار الميتة هي التي تجلب إلينا الأفكار القاتلة . 

ذخ تسطلحاتة - انا . جتن يضق eG Te aay eed jd NGL‏ 
حيث إنها قائمة على dle‏ الأشياء التي تسيطر حتى على القم والأفكار » وها القية الفاضلة 
asd 3‏ الأوروبي 5 

ومن مصطلحات ) الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة ( ¢ ويقصد بالأفكار 
المطبوعة بالأفكار الأصلية › وبالأفكار الموضوعة يقصد با المكتسبة أو المتوارثة . هذه 
غاذج من اللصطلحات التي ابتكرها بن ني وساهت في تطوير BLS‏ الفكري . 
سابعاً ‏ العمق والإبداع : 

الذي يقرأ ل ( بن نى ) جد نفسه أمام مساحة فكرية جديدة . وأمام منظومة 
جديدة في المفاهيم والصطلحات ٠,‏ وفي طريقة التحليل وهذا ماتقصده بالإبداع 
الفكري . 

Less‏ ماتقرأ Kay GUS‏ ين » ونرى (LS‏ ملحوظاً وبدرجة كبيرة في الأفكار 
والنظريات ٠‏ وحين نقرأ ل ( بن ني ) نلاحظ أنفسنا أمام نظريات جديدة 
وإبداعية . كثيرون كتبوا حول ظاهرة الاستعار » لكن الذي يستقرئ رؤية بن ني 
يراها جديدة » وهكذا في الثقافة والاجتاع والحضارة والاقتصاد . 

وهذا الإبداع الفكري لم يكن Gabe‏ أوقشريا بل كان Lie‏ » والعمق واضح 
عليه . وكثير من المفكرين من وصف فكر بن نبي بالعمق . فقد قال عنه الدكتور 
( عار الطالي ) :« فهو يتاز بالدقة في التحليل ليخلص إلى نتائج ذات أهمية بالغة 
كا يمتاز بالأصالة في تفكيره وبالعمق في تأملاته » ويظهر ذلك في فلسفته في التاريخ 
E‏ 


. م‎ VNC ديسمبر‎ VE ٩٩ العام ( لندن ) أسبوعية عامة  العدد‎ )١( 


مكونات القوة في فكر مالك بن ني تفن 

وعن الإبداع الفكري قال عنه الأستاذ ( مود مد شاكر ) في تقديه لكتاب ( في 
مهب المعركة ) : « فأنا لااأعرف فين قرأت لهم أو سمعتهم من الناس ولا من في أيدهم 
مقاليد أمور الشعوب العربية والإسلامية رجلا فيه مثل هذا الحس الدقيق بالنكبة › 
أو مثل هذا التنبه الشامل للدسيسة » أو مثل هذه الاستقامة في فهم الوسائل المعقدة 
الي يستخدمها الاستعار أو مشل هذه الخبرة بالخسة التي تلبس ثياب النبل 
E‏ 

وعن إبداعه في حقل الثقافة يقول الأستاذ ( عمر كامل مسقاوي ) : « فقد جاءت 
أفكار بن ني حول مفهوم الثقافة برؤية جديدة ٠‏ ل تألفها الصطلحات المستوردة التي 
تمت صياغتها في إطار الفكر الليبرالي » أو في إطار الفكر الاشتراي التقدمي . 

لذا شعر أستاذنا مالك بن نبي بالحاجة إلى جع أفكاره حول الثقافة وعرضها من 
جديد > في صورة تحليلية تحفز الفكر العربي والإسلامي > وتحركه باتجاه اكتشاف 

ا بوسائلة Pes TN AA che FS‏ ع 


adia dee pekinese 
أخرى قصرت عن الوصول إليها . وهذه المكونات يتأكد الرأي القائل‎ OL 
. الذي ل يقرأ إلا على نطاق ضيق ومحدود‎ SSH بضرورة قراءة تراث بن نبي‎ 


»( في مهب المعركة ‏ مالك بن نبي - ص ١١‏ . 
)۲( مشكلة الثقافة - ص ۸ . 


الفصل الخامس 
نقد الفكر المنهجي لمالك بن نبي 


نقد الفكر المنهجي لمالك بن ني 1۷ 


كثيرة هي الدراسات الفكرية التي تفتقد حس النقد الأدبي إلا بامسات خاطفة . 
all wales sists,‏ يق ei pL GES.‏ 
وهذا من أخطر إشكاليات الثقافة » فأزمة النقد في أساسها هي أزمة في الثفافة » ا 
يكرس من جهة أخرى سلبيات الثقافة وآفاا . 

والثقافة الإبداعية هي التي تأصلت على قاعدة النقد » وتواكبت معه في بنائها 
وانعطافاتا وتحولاتا الشاملة . 

وعن النقد المعاصر يقول الناقد المصري الدكتور ( إبراهم عبد الرحمن  )‏ أستاذ 
الأدب والنقد » جامعة عين شمس - : « فها يتصل بالنقد الجديد » فقد تنوعت اتجاهاته 
بتنوع الفلسفات والمذاهب الفنية » التي انتقلت إليه من الثقافات الغربية الحديثة . 
وعلى الرغم من خصوبة حركة النقد الجديد وكثرة ماخلفته من نصوص › وأرسته من 
أصول وقواعد في دراسة النصوص الأدبية وتفسيرها والكشف عن مقوماتا ASU‏ 
طوال أكثر من أربعين عاماً على أيدي هؤلاء النقاد المثقفين في سائر أقطار العام 
العربي » فإنها لم تلبث في السنوات الأخيرة أن أصيبت بنكسة جلبت إليها أمراضاً 
مدمّرة » يكننا تشخيصها في أربعة منها غلبت على الكتابات النقدية الكثيرة هي : 
الغذوائية > والجاملة وا اة + وسطحية les lll‏ :تحمل هذه الكنابات: يكل 
ae A‏ دل كل بها فد مده oe Sas eas‏ 

والنقد في حقيقته ليس Gf‏ أو انتهاكا لحرمة الشخصية » ولا إفشاء لمشالب » 
بل هو نصيحة جمالية » وهدية قلبية » وإحسان GUST‏ وكا في الأثر : « رحم الله من أهدى إل 

عيوي » . 


. م‎ ۱۹۹۰/٩/۲  ةيسايس الشرق الأوسط ( لندن ) يومية‎ )١( 





نقد الفكر المنهجي UU‏ بن ني ۱۴۸ 

وبعد أن فصلنا الكلام عن مكونات القوة في فكر مالك بن ني رحمه الله -» من 
المفيد أن نسجل بعض الملاحظات الناقدة » انطلاقاً من الوعي بضرورة النقد وأثره في 
تطور الفكر نحو الإبداع الأمثل . 

هذه ملاحظات أرجو أن تكون في مكانها » وهي لاتقلل بالتأكيد من مكانة هذا 
أولاً  gat‏ ية الفكر : 

هذه الملاحظة تتوفر فيها كل سمات الوضوح Laas‏ عدايدة ee‏ إل أن 
فكر بن ني ليس مقروءأ على المستوى الجماهيري . وأدهى من ذلك أن بعض الفئات 
الثقفة التي أعرف بعضها هي الأخرى لاتقرأ لفكر بن ني » لصعوبة الأسلوب وعدم 
وضوح الفكرة . فشريحة خاصة من المثقفين هي التي تقرأ هذا الفكر . 

ولعل بعض الأسباب ساعدت على نخبوية فكر بن ني » منها كتابته باللغة 
الفرنسية » التي تركز على الأدب الصعب . ومنها عامل الترجة أيضاً . 

وهذه ليست إشكالية حادة » Lil‏ باعتبار أن المهور هو السواد الأعظم في الأمة 
والأحوج GL‏ النهضة . وإن كانت هناك نظرية تطالب المهور بالارتفاع إلى 
مستوى الفكر النخبوي الرفيع » لكنها ليست عملية من Lee‏ ومن جهة أخرى أن 
الفكر والثقافة والعلم هي من مسؤولية المفكر والعالم قبل أن تكون مسؤولية عوام 
الناس ٠‏ وذلك من Lol‏ التوجيه والتبليغ والإرشاد . فقد جاء في حديث شريف عن 
الإمام علي قال : « إن الله لم يأخذ على Slab!‏ عهداً بطلب dal‏ حتى أخذ على العاماء 
عهداً ببذل العم للجهال » OV‏ العلم كان قبل الجهل Shyu‏ بن نبي باعتباره فكر 
نهضوي كان من الأفضل لوتلاقح وعقل الجهور › واكتسب حيوية وفاعلية أكثر . 


. ٤۷۲ ص‎ ١ ميزان الحكة  عمد ريشهري ج‎ )١( 


نقد Sal‏ المنهجي لمالك بن نى ۱۳۹ 
ثانياً ‏ تقدم في الحركة الفكر ية وتعثر في الحركة السياسية : 

في بحثه حول حركة الإصلاح والنهضة في العام LY‏ تحدث بن ني عن 
طبيعة الدور الرائد a‏ مال الدين GAY‏ رحمه الله - حيث قال ١‏ فان دور 
le (‏ الدّين ) لم يكن دور مفكر يتعمق المشكلات لينضج حلوها » فإن مزاجه الحاد 
م يكن ليسمح له بذلك » لقد كان قبل كل شيء مجاهداً « ولم تكن ثقافته النادرة سوى 
وسيلة جدلية . مها هبطت أحيانا إلى مستوى الماهير » فاصبحت وسيلة نشاط 
ثوري . لقد كان لهذا النشاط أهمية نفسية وأدبية AST‏ من أن تكون له أهية سياسية في 
العصر الذي يعيش فيه حين كان العام الإسلامي غارقاً في خمود شامل « وكان من 
فائدة هذا النشاط أنه فجر المأساة الإسلامية في الضير المسام ذاته . 

ولكن يبدو أن استيقاظ هذا الضير » با احتوى من مأساة »لم يكن جزءاً من 
خطة منهجية وضعها جمال الدين » فإن كتاباته القليلة التي تميزت بالجدل ضد 
eae‏ أو فد( ا ركان )الات فيا ag‏ يد أنه ا كن 
عمال الدين قائداً وفبلسوقا للعركة الإضلاحية Riad‏ + فلقد كان رائدعا 7 , 

والشاهد في هذا النقد أنه يؤخذ على بن نى من الوجهة ESL‏ فلقد كان 
سا Sa‏ إملاعية متطورة aus.‏ فى كوت المسارة eke‏ الأدكار 
الدقيقة والمركزة » وأبدع في قدرته على تحليل الأفكار وتنظيها في منهجيات منطقية . 
وأمام هذا التقدم في الحركة الفكرية لاحظنا تعثره في الحركة السياسية » فقد كان 
ينظر لنفسه أنه أقرب إلى حركة عبد atl‏ بن باديس الذي تعلق بشخصه به قلبيا » 
أكثر من التيارات السياسية الأخرى في ذلك الوقت » مع ذلك ل يتوافق معهم › 
وانتقدم صراحة في كتابه ( شروط النهضة ) . ۰ 


)\( وجهة العالم الإسلامي - ص £0 : 


نقد الفكر المنهجي لمالك بن ني 6° 

وفي تحليل بعض الكتاب of‏ انغار بن نبي التأملي والتتبعي بينابيع SG‏ 
الاستعاري في الجزائر » قد منح وعيه المعلن صيغاً يخالف فيها LES‏ وعي الآخرين . 
فجمعية الطلبة الجزائريين السامين ‏ مثلاً ‏ تفهم كتابه ( شروط النهضة ) بأنه مضر 
بالقضية الجزائرية » وتصدر في العام ( 1464 م ) إدانة له . وجمعية العاماء هي الأخرى 
تدين dy‏ العام نفسه كتابه ( وجهة العام الإسلامي )  .‏ أن اختلاف بن ني مع 
ابن باديس في مرحلة » ومع العربي التبسي في مراحل لاحقة » فضلاً عن اختلافه الحاد 
مع الليبراليين والماركسيين » وكذلك مع الحكومة المؤقتة ». وما تلاها من عهدي 
الرئيسين بن بله وبومدين ٠‏ حيث استقال من وظيفته في عهد الشاني ‏ . كل ذلك 
يعكس حالة الاغتراب التي عاشها فكريأ وسياسيا » حتى إن صلته بجمعية العاماء ‏ التي 
cat‏ أن تكو افر ادات ال axe‏ وی SLs‏ كلل ال توف إل أن 
يكون عضرا فيها » أو بالأحرى وكا يقول : دون أن تدعوني هذه الجمعية لساهة في 
dt‏ حتى ولو قدمت هما الطلب من أجل ذلك في بعض الظروف القاسية في حلبة 
Osa aia‏ 

الخلاصة أن بن ني أبدع في بلورة فلسفة إصلاحية > دون أن يتقدم في خلق 
AS >‏ إصلاحية . eg‏ أخرى أنه تقدم في الحركة الفكرية وتعثر في الحركة 
اا 
ثالثاً ‏ التوفيقية في بعض الأفكار : 

بعد انتصار الثورة التحريرية في الجزائر » على الاستعمار الفرنسي في عام 
(193 م ) » وبناء دولة الجزائر المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرضها وتراهيا . 
وباعتبار أن المع الجزائري في مرحلة ما بعد الاستعار » وهي أطوار الدخول إلى دورة 
تاريخية جديدة Ue‏ مكوناتها الخاصة » وحركة تطورها في مسارات واتجاهات متباينة 
عما كانت عليه في مرحلة الاستعمار . 


)1( الأسس التربوية للتغيير الاجتاعي عند مالك بن نبي علي القريشي - رسالة ماجستير . 





aan المنهجي لمالك بن ني‎ Sala 


مع هذا التحول التاريخي » طرح بن نبي مشكلة ( المفهومية ) في ole‏ ألقاها في 
الجزائر العاصمة › بتاريخ ( 1975/1/86 م ) » وقد نشرت.فها بعد مترجمة إلى اللغة العربية 
في OLS‏ ( أفاق جزائرية ) . وفي توضيحه للمشكلة المفهومية يقول : « إن مشكلة 
المفهومية تثار على المستوى الوطني داخل كل بلد فرضت فيها شروطها الخاصة . صمن 
طور معين من أطوار تتاريخها 0 > وعن دور المفهومية في تنظم النشاط الاجماعي 
« إلا أن نشاط atl‏ المشترك لا يتكون في بساطة من مجرد مموع النشاطات الفردية . 
حتى ولو كانت هذه الأخيرة في نفس الجنس . وحتى ولو كانت متحدة كلها في نفس 
الاتجاه . إذ يجب أن يتم تنظيها في كنف النشاط الإجماللي حسب bbs‏ تنظهي يتولى 
تحديد فعالية هذا النشاط » فهذا التنظم للنشاطات الفردية بالذات في كنف نشاط 
dla!‏ ر هو ی Gall ary Je ace‏ معكلة نووت Me‏ 


هذا التصور GLE Y‏ عليه » بل هو نتاج عقلية واعية لمنهج النهوض GFL‏ . و 
وجه النقد في كيفية معالجة مشكلة المفهومية حيث يقول : « ومن ا كان 
الرئيس بن بله » هو الذي أطلق صيفته Utell‏ في الاشتراكية › والعروبة › والإسلام . 
وي الصيغة التي ستوحد الشعب الجزائري ضمن نشاطه المشترك الجديد . حيث إنها 
مسجلة في ميثاق الأمّة . 

وهذه الكامات الثلاثة تعرف في دفعة واحدة الحتوى المفاهيى لعمل الشعب 
الجزائري المشترك » ؟ تحدد بالتالي الطرائق التى تشترط سير هذا النشاط وبواعفه 
المعللة SS‏ 
) كيف يكون ؟ ) و( BU)‏ يكون ؟ ) يتعين can eae‏ م 
ental‏ 
athe ail (1)‏ ا ong‏ )10 

(۲) المصدر نفسه ‏ ص ٠١١‏ . 


(؟) المصدر نفسه ‏ ص 3١97‏ . 





نقد الفكر المنهجي DU‏ بن ني VEY‏ 
هذه التوفيقية بين ( الاشتراكية ) و ( العروبة ) و( الإسلام ) من الجدليات 
الفكرية الحادة في الفكر السياسي العربي والإسلامي » التي لم تعالج وفق مفهومية 
واضحة تجعل من مفرداتا الفكرية منسجمة في كلية منظمة ومنهجة بأصول منطقية . 
فتجد من المفكرين من يوافق على هذه الصيغة التوفيقية كاملة » وهناك من يجزئونها 
إلى Ley wl‏ والإسلام » وهنساك من يعترض LK‏ على هذا النوفيتق كونه متناقضا في 
أصوله وجوهره . 

والإشكالية في صيغتها المنطقية : 

١‏ أن بن ني مع أنه يبحث في مشكلة المفهومية › إلا أنه لم يحدد المفهومية في هذه 
الإشكالية . فاذا يقصد بالاشتراكية وبالعروبة وعلاقتها بالإسلام . فليس من الدقة أن 
اران هذه الاصطلاحات واضحة وكفى > بل كان من الضروري معالجة مفهومية 
هذه الاصطلاحات . 

؟ ‏ هل المقصود بالاشتراكية العدالة الاجتاعية  »‏ ذهب إلى هذا القصد الدكتور 
( مصطفى السباعي ) في كتابه ( اشتراكية الإسلام ) . أو أن الاشتراكية يقصد بها 
التجربة الاشتراكية المطبقة في العام العربي «pa‏ وهي التجربة المستفادة من الفكر 
الاشتراكي الشيوعي ومن التجربة في البلاد الشيوعية . 

وبشكل عام إن الفكر الإسلامي دقيق في التعامل مع الأفكار » وبالذات في مثل 
هذه الناذج التي تأخذ نط التوفيقية وبالتالي تفقد أصالتها . 

وغوذج آخر في محاولة التوفيقية بين LY‏ وتقاليد الهندوسية [BG‏ بشخصية 
غاندي » الذي التقى به في باريس أيام دراسته » واعتبر هذه التوفيقية خطوة معبدة 
للتضامن بين دول العام الثالث في إطار محور( طنجة ‏ جاكرتا ) الذي play‏ في 
التضاد مع حور ( واشنطن ‏ موسكو ) . 


نقد الفكر المنهجي لمالك بن ني vey‏ 

sad eee ala eet) 
التوفيقيات » التي تفتقد الدقة والضبط المنهجي : والتناسق الفكري والوضوح‎ 
. الفلسفي‎ 
: فكر لم يتحول إلى مؤسسة‎  ًاعبار‎ 

الفارقات واضحة وكبيرة بين فكر تحول إلى مؤسسة » وفكر لم يتحول إلى 
باعتبار أن هذا الط تتوفر فيه عناصر القوة والتشاور والتاسك . 

والذي نعرفه من سيرة بن ني أنه م يؤسس أية مؤسسة في أي اتجاه ثقافي أو سياسي 
أو Gebel‏ . نعم كانت له طموحات في تشكيل بعض المؤسسات التعليية حين كان يقم 
في فرنسا لكنه لم يوفق لعدم سماح الحكومة الفرنسية له . 

ومع أنه صاحب قضية سياسية » هي قضية الجتع الجزائري الذي كان خاضعاً تحت 
ال ههنة الاستعارية مع ذلك لم يكون مؤسسة سياسية . 

ومع أنه متفرغ لامسألة الفكرية إلا أنه لم يبخطط لتكوين مؤسسة ثقافية . ومن 
المؤكد أن الفكر الذي يتحرك في إطار المؤسسة له قابلية كبيرة وحيوية على التبلور 
والنضج sally‏ والإبداع والانتشار والتجذر والاسترارية . 

ومن هنا فلو أن بن نبي أسّس مؤسسة ثقافية أوسياسية لاكتسب فكره عناصر قوة 
إضافية « والمهم في ذلك بناء جيل يحمل مشعل هذه الفكر الذي أبدعه بن ني . 

في المقابل نعرض نوذجاً واحداً لفكر تحول إلى مؤسسة » هو الشيخ ( أبو الأعلى 
المودودي ) حيث أسس ( الجماعة الإسلامية ) في باكستان في ( 1141/8/56 م)في مدينة 
لاهور الباكستانية . وقد تحولت هذه الماعة إلى مؤسسة تتبنى فكر المودودي » ويوجد 
في داخل الماعة الإسلامية اليوم مؤسسة تعرف ب ( دار العروبة للدعوة الإسلامية ) › 


نقد الفكر المنهجي UU‏ بن ني Vee‏ 
أنشأها الشيخ المودودي بعد قيام الجاعة الإسلامية بمدة يسيرة » ومهمة هذه المؤسسة 
ترجمة ونشر مؤلفات المودودي بالإضافة إلى رجال العم والفكر في الجماعة . 

« وتمكنت الدار من ترجمة أكثر من ستين كتاباً إلى اللغة العربية تقوم بطبعها 
وتوزيعها حالياً الدار السعودية للنشر والتوزيع بجدة حسب التعهد الذي أجري بين 

١ 

ال 

وقد وجدنا أن البعض قد غيّر من أفكاره حين شكل مؤسسة يقودها ويرشد 
مسيرعا ٠‏ كالشيخ ) VEN 1400) (LET Gane‏ م ) ء الذي كان يعتقيد أن الشورى 
غير ملزمة » وبعد فترة من تأسيس dole‏ الإخوان المسامين غيّر رأيه واعتقد أن الشورى 
ick‏ 
خامساً ‏ مؤثرات الثقافة الأوروبية : 

قبل البحث في هذه النقطة لابد من توضيح حقيقة هامة > وهي أن بن ني 
اختلف عن كثير من المفكرين الذين عادوا من أورويا » حيث أنه لم ينحرف مع 
تيارها GUI‏ ولم ينبهر بحضارتها المتقدمة صناعيا وتكنولوجياً Gut dy‏ عنده 
تحول نوعي في أفكاره ونظرياته » ا حصل للبعض أمثال الدكتور( ab‏ حسين ) » 
والسيد ( أحمد خان ) » وهذا الأخير كان مناضلاً ضد الاستعار البريطاني في لهند › 
رمع dof‏ زيارة إلى إنجلترا في أول أبريل ( 1814 م ) » وكان أول مسلم هندي سافر إلى 
بريطانيا » في وقته تعجب بالعمران والتطور المادي ؛ وأعتقد أن هذه الحضارة من 
المستحيل أن تسقط بل هي قة التطور الذي يطمح إليه في الهند » وبعد عودته من 
تلك الزيازة غيّر في منهجه » وأخذ يدعو لتقليد قم ومبادئ الحضارة الغربية . 
ومشكلة هؤلاء وغيرهم كانت حاضرة في وعي بن ني » وكان ملتفتأ لمنزلقاتهم التي BE‏ 
منطلقاته وطموحاته . وعن وعيه لهذه المشكلة « يقول yt‏ فالطالب المسلم الذي ذهب 


)1( الجماعة الإسلامية باكستان ‏ إعداد خليل ual‏ الحامري ‏ ص 0ه . 


نقد الفكر المنهجي لمالك بن ني \to‏ 

إلى المدرسة الغربية له صورتان : صورة الطالب المجد وصورة الطالب ( السائح ) . 
وكلا النوذجين لم يتوغل إلى منابع الحضارة العميقة « Lily‏ توقف عند جهاز التقطير 
ا لحضري » وعند صندوق القهامة . أي توقف حيث لا وجود للحياة ولا للدفء 
ولا للحقيقة المجسمة في الزارع والحرفي والفنان والعالم وفي آلاف من الرجال والنساء 
الذين يصنعون في بلاد هذه الحضارة ( أمجادها ) اليومية . لقد غابت هذه الحقيقة 
الجوهرية عن أجيال كاملة » OY‏ ( الأفكار الميتة ) وعصر ما بعد التحضر » وضعت 
الغامة على عيوننا وحالت بيننا وبين أن فيز أو أن نرى سوى ماهو تافه وغامض وحتى 
ماهو قاتل Oe‏ وقد تأثر بن ني بعض الشيء بالثقافة الأوروبية وليس بالضرورة أن 
هذا التأثر كان SLL‏ وهو الذي كان Lely‏ وناضجاً في معرفته وتحليله هذه الحضارة › 
وهو الذي ألفت العقل المسلم إلى ضرورة التعاطي مع هذه الحضارة بوعي ومعرفة 
وحكة تبعده عن الانبهار والذوبان « وفي جانب آخر الاستفادة منها في مكتسبات العم 
والإبداع العامي والتقني . 

ومن الآراء التي تذهب إلى تأثر بن نبي بالثقافة الأوروبية ماجاء في تقد على 
كتاب ( مالك بن ني مفكرآ اصطلاحياً ) للدكتور ( أسعد السمحراني ) » على صفحات 
de‏ ( العام ) ele‏ فيه : « ورغ أن الدارس حاول مناقشة بعض أفكار ومصطلحات 
مالك إلا أن ذلك م بشكل جزئي وبسيط في معظم الأحيان ء في الوقت الذي يجد 
فيها الدارس المتعمق لمالك أن آثار الفكر الغربي م تسقط تاماً رغم هجومه pial!‏ على 
الفقريت وظاخرة ie‏ :رعا من ذهب إل ie Wa Ub‏ مع ابض 
التفسير كالذي أشار إليه الأستاذ ( عمد المبارك ) في تقديمه على كتاب ( وجهة العام 
الإسلامي ) لمالك بن ني حيث قال :« وكان تعمقه في الثقافة الأوروبية سبباً في 


)1( مشكلة الأفكار في العام الإسلامي - ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) العام ( لندن ) أسبوعية عامة ‏ العدد 51 ٩‏ مارس ٠۹۸١‏ م . 


نقد الفكر المنهجي لمالك بن ني 61 
تحرره من نفوذها » ومعرفته لمصادرها ومواردها « ولدوافعها الخفية وبواعثها 
العم 

ويأخذ بهذا الرأي أيضاً الأستاذ ( أنور الجندي ) حيث ذكر أن بن ني « فيلسوف 
أصيل له طابع العام الاجتاعي الدقيق الذي أتاحت له ثقافته العربية والفرنسية أن 
يجمع بين de‏ العرب وفكرهم من القرآن والسّنة والفلسفة والتراث العربي card‏ 
الضخم « وبين de‏ الغرب وفكرهم المسد من تراث اليونان والرومان والمسيحية » 

TT‏ النقدية التي ترتبط بالمنهج ¢ ولعل هناك من يوافقني 
عليها » أو من يخالفني مع ذلك فهي لاتستنقص من القية المعرفية لفكر بن نبي الذي 
aL‏ بواقعية في إثراء وإخصاب الفكر الإسلامي المعاصر . 


)\( وجهة العالم الإسلامي دص ٩‏ .۰ 
(y)‏ الفكر والثقافة المعاصرة في ثمال إفريقيا ‏ أنور الجندي ‏ ص 56 . 


e 


حو 


مقاربات في الفكر والمنهج بين جمد إقبال ومالك بن ني حا 


مقاربات في الفكر والمنهج 
ہن 


عمد إقبال ومالك بن ني(*) 


زي الميلاد 

فرضية هذه الدراسة نتجت من خلال قناعة تولدت لدي بعد مطالعات لسيرة 
وثقافة الرجلين الد كتور ( محمد إقبال ) والأستاذ ( مالك بن ني ) « ومفاد هذه القناعة 
هوأن هناك تكاملاً [ase‏ في الفكر والمنهج من الصعب أن نراه بين أي مفكرين 
آخرين . واللقصود من هذا التكامل ليس الاتفاق على نظريات موحدة أو أفكار 
مشتركة فحسب » بل إن كل واحد يكل الآخر على مستوى الفكر المنهج . 

المقاربات المشتركة 

Ob lal‏ المشتركة كثيرة dy‏ جوانب أساسية وحيوية » وهي تكشف عن بعض 
معظيات هذا البحث ومتطلقاته الرئيسية . 
أولاً . فكر النهضة : 

بإجماع الباحثين والمفكرين الذين اهقوا بدراسة ونقد فكر النهضة العربي 
والإسلامي أن ( إقبال ) و( بن ني ) هما من مفكري النهضة الإسلامية في العصر 
الحديث » وأن فكرهما ساهم بطاقة حيوية وإبداعية على تطوير الفكر الإسلامي 


. ) نشر هذا البحث في مجلة ( منبر الحوار‎ (a4) 


es إقبال ومالك بن ني‎ oF والمنهج بين‎ Sal في‎ ol 
العاصر . وهما من رجالات وأعلام الحركة الإسلامية إلى جانب السيد جمال الدين‎ 
م ) » والشيخ‎ ٠۹٠١-۱۸6١ ( م ) « والشيخ مد عبده‎ ۱۸۹۷-٠۸۳۸ ( GLY 
» ) م‎ ۱۹۳٣-۱۸٦٥ ( م ) › والشيخ ممد رشيد رضا‎ ۱۹۰۲-۱۸٤۸ ( عبد الرحمن الکواکي‎ 
٠. ومن سار على درم‎ 

بالإضافة إلى أن كلا من ( إقبال ) و( بن ني ) قد EG‏ بفكر Lagy‏ هؤلاء 
أو بعضهم » فالدكتور ( إقبال ) « إذا قارنا بين آرائه وآراء جمال الدين لوجدنا أثر 
جال الدين واضحاً عند ( إقبال ) وخاصة في نواحي السياسة والدين OC‏ 


وما يدلل على أن إقبال تأثر بالسيد جال الدين قوله ate‏ : « على المسلم اليوم أن 
يعيد النظر في الإسلام كله دون اتقطاع عن الماضي « والذي أدرك كل الإدراك خطر 
العمل وسعته » هو جمال الدين الأفغاني » وكان حريَاً أن يكون حلقة حيّة بين الماضي 
واللنتعبل لنظرة CSL‏ « وتفنادة إلى حقيفة تاريخ She pei gy sey cdl‏ 
ماأوق من Dhol‏ واسع يرنه له تجاربة في الناس والأخلاق Oe‏ 

أما تأر( بن ني ) فهو AST‏ وضوحاً Ly‏ » فقد قال عن السيد جمال الدين : 
aly‏ كان جال poll‏ إلى جاب أنة oj‏ قطرة رجلا ذا ثقافة فزينة عدت فة 
عصر الثقافة والعم في العام الإسلامي الحديث » ولعل هذه الثقافة هي التي دفعت 
الشبيبة المثقفة إلى اقتفاء أثره في إسطنبول dy‏ القاهرة dy‏ طهران » وهي الشبيبة التي 
سيكون من بينها قادة حركة الإصلاح Ve‏ ويمكن مراجعة LS‏ ( وجهة العام 
الإسلامي ) الذي بحث فيه SLL‏ حركة الإصلاح الإسلامي لمعرفة ofL‏ بثتقافة 
مفكري النهضة الإسلامية » وإذا صتفنا فكر ) إقبال ) و( بن ني ) على فكر النهضة 
() جال الدين الأفغاني وأثره في العالم الإسلامي الحديث . د . عبد الباسط عمد حسن » القاهرة ؛ مكتبة 

وهبة ‏ ۱۹۸۲ م ص ۲۳۱ . 


(۲) المصدر نفسه »> ص ۲۳۸ . 
() وجهة العام الإسلامي . مالك بن gd‏ دمثق › دار الفكر »> ۱۹۸7 م » ص ٤١‏ . 


مقاربات في الفكر والمنهج بين ممد إقبال ومالك بن ني \o\‏ 
الإسلامي فهذا يعني أنه فكر يتصف بالفاعلية والتقدمية . والساحة الإسلامية بشكل 
عام بحاجة إلى عودة جديدة لفكر الإصلاح الإسلامي وإحياء تراثه » والانطلاق به 
لتأهيل ورفع مستوى تيار الصحوة الإسلامية الناهض في الأمة . 


والذي جعل So‏ ( إقبال ) و( بن ني ) يتسم بالنهضوية هو el‏ انطلقا من واقع 
مشكلات LY)‏ وتحرياتها وكيفية النهوض بالأمة نحو الإصلاح والتغيير . 


ثانياً ‏ الانتشار الفكري : 


ليس كل فكر له مقومات الانتشار الاجتاعي والجغرافي فهذه القدرة els‏ إلى 
خصائص نوعية في ذاتية الفكر . وفي نظر بعض elle‏ الاجتاع والتاريخ الحضاري أن 
الحضارة ‏ وكل حضارة على الإطلاق ‏ من ماعا الحالة الاتتشارية بعنى أا تتغلب على 
الأفاق الضيقة والمساحات المحدودة « وتِقِدّد بلا توقف وتفرض نفسها على east‏ 
(ll,‏ .+ و أن Ess‏ لاي ا بتطوارة وو و حا اميه 
بالانتشارية . 

وما يميزثقافة ( إقبال ) و( بن ني ) القدرة الانتشارية Wing‏ من مكونات 
القوة في فكرها « فهناك شرائح عدة وتيارات Lake‏ في ساحات ويجتتعات عربية 
وإسلامية وأوروبية متأثرة ومتفاعلة مع النتباج الفكري لكل من ( إقبال ) 
و( بن ني ) » بل وتوجد بعض المعيات والمؤسسات التخصصة في دراسة فكر هؤلاء › 
والجدير بالإشارة أن ( إقبال ) و( بن ني ) قد عرفا في العام العربي عن طريق مصر 
باعتبارهما من مراكز القلب الثقافي النابض في العالم العربي ومركز تفاعل وتاس مختلف 
الاتجاهات الفكرية . فأما ( إقبال ) Sb‏ الدراسات المتعلقة بهذا الشاعر في مصر قد 
بدأت منذ فترة طويلة في الشلاثينات من هذا القرن على يد المرحوم الدكتور 
عبد الوهاب عزام الذي يعد الرائد الأول للدراسات الشرقية والإسلامية الحديثة في 
مصر . فقد ترجم بعض دواوين هذا الشاعر إلى اللغة العربية ونشر العديد من المقالات 


\oy والمنهج بين محمد إقبال ومالك بن نى‎ Sal في‎ ol 


LUI‏ حوله في gle‏ الثقافة والرسالة اللتين كانتا تصدران في مصر . ثم بدأت الدراسات 
العامية حول إقبال تدخل الجال الأكاديمي في الجامعات المصرية » وسجّلت جموعة من 
الرسائل بين ماجستير ودكتوراة حول هذا المفكر .. وهذا الذي أدى إلى وجود تيار 
GLE‏ هام في مصر ينبع من هذا المفكر الكبير » مما edo‏ هؤلاء المثقفين والمهقين 
بالدراسات Ly‏ لتكوين هذه الجاعة › والتي تقوم بعقد احتفالات كل عام في 
Saas‏ . وهذه الجماعة هي ( جعية أصدقاء إقبال ) في مصر . 


des‏ رأي البعض « لم يشهد العام الإسلامي شاعراً من المعاصرين شغل الناس 
وشدهم إليه بغرر شعره مثل الشاعر ( خمد إقبال ) . ولم ينل شاعر من المحدثين من 
الحظوة والشهرة ماناله هذا الشاعر العظي في ديار المسامين ومهاجرم » ففي كل عام 
تقام الحفلات بامم ( يوم إقبال ) .. وتنبري الصحف لإحياء ذكره .. فضلاً عن ذلك 
ob‏ العديد من الكتب قد وضعت عن ( إقبال ) بمختلف اللغات وإن عددا من المعاهد 
وامجلات والجعيات قد تأسست باسمه لدراسة أدبه وإبراز أثره Me‏ 


من هذه المعيات ( مجلس إقبال ) في بريطانيا أسسها بعض المهاجرين ع المسامين 
هناك . 


LI‏ عن انتشار فكره في العام الإسلامي يقول الدكتور نجيب الكيلاني : « ولا 

عجب أن يتغنى بشعره أبناء ( الأفغان ) ويردده أشبال ( إيران ) بشغف » ثم يترجمه 
أحد أبناء ( تركيا ) » لينعم الترك هذا التراث العظم » وهو الدكتور ( حسين 
دانشر ) » الذي كتب عدة مقالات عن ديوان ( إقبال ) ( بيام مشرق ) أي رسالة 
ار 


. ٠۳ العالم ( لندن ) العدد ۲۰۴ جمادى الأولى › يناير » ۱۹۸۸ م » ص‎ )١( 
5 OY الأولى 588 م » ص‎ ole ۽‎ ٠١6 العالم ( لندن ( العدد‎ (۲) 


مقاربات في الفكر والمنهج بين محمد إقبال ومالك بن ني 10 
ومن وراء جبال الميلايا » وخلف التلال وا حضاب يسارع أحد عاماء ( روسيا ) 
liz,‏ المشاق والأهوال « راكباً الأخطار والأوعار حتى يلتقي بإقبال » وينقل عنه 
مبادئه وأصول فلسفته » التي أودعها ديوانه ( أسرار خودي )!" . 


وما يستحق الانتباه فعلاً هو انتشار هذا الفكر على المستوى العالمي وتأثيره على 
توجهات بعض المفكرين الأوروبيين وإعجابهم الكبير بشعره وفلسفته . وفي هذا الصدد 
يضيف الدكتور الكيلاني : « وأما في ألمانيا فقد قام الأستاذ ( دايشوروسا ) والدكتور 
( فيشر ) الاستاذ بجامعة ( لايبزج ) وصاحب مجلة ( إسلاميك ) « والشاعر الالماني 
الفيلسوف ( هانسي ) » هؤلاء Lae‏ ترجموا ل ( إقبال ) وكتبوا عن شعره وفلسفته › 
وقارنوا بينه وبين ( جوته ) الشاعر الألاني العظم و ( نيتشة ) » بل قامت هناك في 
أمانيا ‏ جمعية اسمها ( dele‏ إقبال ) تشرف على ترجمة آثاره » ونشر مبادئه في ربوع 
البلاد وفي أروقة الجامعات . 


وهكذا فعل ( إسكاريا ) في إيطاليا « و( ميكزي ) في أمريكا » و ( نكلسون ) 
والستشرق ( براون ) في إنجلترا » . 


ويضيف الأستاذ أبو الحسن الندوي أن الحاضرات التي ألقاها الدكتور إقبال في 
جامعة ( conf‏ ) في بريطانيا » قد اعتنى ,هذه المحاضرات المستشرقون وعاماء الفلسفة 
والدين اعتناء عظياً « وترجم منها AST‏ كتبه إلى الإنكليزية والفرنسية والألمانية 
والطليانية والروسية Oy‏ 


)\( إقبال الشاعر الثائر » د . نجيب الكيلاني » بيروت » مؤسسة الرسالة cp ١9188.‏ ص56 . 
(؟) المصدر نفسه . ص ٣۷‏ . 
(؟) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية » أبو الحسن الندوي » الكويت › 


دار القم ۰ ۲ م ص ۸۱ . 


مقاربات في الفكر والمنهج بين جمد إقبال ومالك بن نى 5 


وقد قيل أن مموعات إقبال الشعرية التسع طبعت ( 77 ) طبعة » وأن يموع 
ماطبع من نسخها بلغ حتى العام ( ۱۹۹ م ) ( 5١9600‏ ) نسخة Na‏ . 

وهذه الحقائق تكشف عن طبيعة مكونات التراث الفكري لإقبال الذي استطاع 
أن يصل إلى هذا المستوى من التأثير وهذه المساحة من الانتشار العربي والإسلامي 
والعالمي » وقليلون جد أولئك المفكرون الإسلاميون على مدى التاريخ الحديث الذين 
استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الدرجة من التأثير والانتشار » ولعل إقبال Gb‏ في طليعة 
هؤلاء . 

» ) عن الأستاذ ( بن ني ) فنصيب فكره من الانتشار أقل من فكر ( إقبال‎ UI 
ola stall del عل‎ paul Les gel JLal .ذلك أن‎ g DLW LY wl, 
الذي لم يبدع فيه بن ني » ومن المعروف أن الأدب والشعر بشكل‎ TLE الشعر والأدب‎ 
بكثير من الفكر والثقافة . ومع انتشارية فكر‎ AT خاص قابليته على التأثير والانتشار‎ 
بن ني إلا أنه كان محدوداً على نطاق العام العربي وعلى مستوى قطاع الثقفين‎ 
والحركات الإسلامية التي استندت على فكر بن ني كأحد المصادر الفكرية في تشكيل‎ 
. وصياغة جهازها المفاهيي وخطابا الثقافي‎ 


UI‏ على صعيد تيار المثقفين فهناك العديد من النخب التي تتامذت على فكر 
بن نبي أو دعت إلى قراءة فكره ونشر تراثه من مثقفين في الجزائر ومصر ولبنان 
شري sa aye Fy‏ ت ينان ركان[ Oe‏ عن ون seco‏ 
والماجستير حول فكره في لبنان ومصر والجزائر وبعض المواصم الأوروبية 
والأمريكية . 

وهذا الانتشار الفكري هو من العناصر الذي صنف إقبال وبن نبي على bel‏ من 
مفكري حركة الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث . 


)\( العالم ( لندن ) العدد ۰0 > جادی الأولى » يناير » ۱۹۸۸ م »ص OY‏ : 


مقاربات في الفكر والمنهج بين عمد إقبال ومالك بن ني ٥‏ 

ثالثاً ‏ تجاوز الإشكالية المذهبية : 

لانحتاج إلى تثبيت إجماع على مدى b>‏ الطائفية على pole‏ ومستقبل العام 
الإسلامى وقبل ذلك المضاعفات الكبيرة على ماض LY‏ الإسلامية . وهذه الظاهرة 
واحدة من أصعب الشكلات الاجتاعية والعقدية التي تواجه الأمة » وقد وظفتها 
الأوساط الاستعمارية على أحسن ما يمكن في خطط الغزو والسيطرة على البلاد 
الإسلامية » ولا زالت توظف بأشكال فنية متطورة على واقعنا الراهن » وكاما 
تصاعدت حركة الوعي الإسلامي كلما تنامت الدوافع على ضرب إسفين على هذا 
الوتر . 

والساحة الإسلامية على الدوام وبالذات في مثل هذه الأوضاع الدقيقة والحساسة 
بأمس الحاجة إلى الأفكار والثقافات المتطهرة من الرواسب المذهبية المتعصبة ؛ لأن 
الأفكار التي تتجاوز سلبيات الواقع وآفاته هي الأقدر على تغييره وإصلاحه » أما 
الأفكار المتأثرة بأمراض الساحة فليس لها مفعول إلا في تعمية المرض وتجذيره وقد 
تحوله من مرض عادي إلى مرض معد . 

وما يمي زأفكار إقبال وبن ني أنها أفكار ترفعت عن مستنقع الطائفية وهذا 
ما أكسبها حيوية على التغيير » وفاعلية على التأثير » وقدرة على الانتشار « فإقبال م 
يتلوث بجرائم الطائفية فحسب بل كان يكن احتراما ميزا للشيعة « مع أن إقبال رسميا 
يشب إل اهيل تة إلا اقعة اندي Ny tie‏ ناميا ااهل 
البيت ‏ عليهم السلام ‏ حتى إنه نظم أشعاراً ثورية وحكية باللفة الفارسية في مدح 
Jal‏ البيت بحيث لا يكن أن نرى له نظيراً بين كل شعراء الفرس من أهل الشيعة . المهم 
أن الشعرم يكن عند إقبال هدفاً وغاية Le] y‏ كان وسيلة لتوعية وتحريك الأمة 
ا 


)1( الحركات الإسلامية في القرن الأخير . مرتضى المطهري › بيروت » دار الطادي » 1۹۸۲ م , ص 58 . 


مقاربات في Sal‏ وا منهج بين مد Skil‏ ومالك بن ني 01 

وهكذا بالنسبة ل ( بن ني ) » فن خلال مطالعاتي لمؤلفاته وما كتب حوله م 
de jel‏ غنوه هة لآن وعيه كان أرفع من ذلك « فقد وضع أصبعه على الشكلات 
الحضارية في LY!‏ كشكلة الاستعار والثقافة والنهضة والتخلف . 
رابعاً - نقد الفكر والحضارة الأوروبية : 

الحضارة الأوروبية ومنذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي تشكل واحدة من 
أعقد الجدليات الفكرية في أدبيات التيار الإسلامي والقومي في العام العربي 
والإسلامي . 

وكل الفكرين اصطدموا ,هذه الجدلية وكانت هم تصوراتهم وهي وافرة كياً 
ومتباينة في بعض الجوانب ‘ ومتعددة بتعدد المنطلقات ¢ ans‏ هذه التصورات 
تطورت بشكل نسي مع مرور الزمن . وإلى هذا الوقت لازالت هذه الجدلية على 
سخونتها بل بعد أزمة الخليج برزت بشكل حاد جداً وعلى نطاق واسع words‏ حولها 
الأفكار والنظريات والوقفات النقدية . 

وهذه الجدلية لم تكن غائبة عن تراث إقبال وبن ني بل كانت حاضرة بدرجة 
كبيرة ونالت قسطها من الدراسة والنقد بتصورات ناضجة ونقد مبدع 5 

فهها قد غايشا الاستعار في مجتعها ‏ الهند والجزائر ‏ وعايشا Caf‏ حضارته . لقد 

من جهة أخرى فقد هاجر إقبال للدراسة إلى لندن عام ( 15١5‏ م ) » حيث التحق 
بجامعة ( conf‏ ( المشهورة » وأخذ عنها شهادة عالية في الفلسفة وعم الاقتصاد › 
وسافر إلى ألمانيا وحصل من جامعة ( ميونيخ ) الدكتوراة في الفلسفة , ثم عاد إلى 


مقاربات في الفكر وا منهج بين uF‏ إقبال ومالك بن ني ۷ 


أما بن ني فقد هاجر للدراسة إلى فرنسا عام ( 1670 م ) » وحصل على شهادة 
المندسة الكهربائية من أحد المعاهد العليا في باريس ٠.‏ 


هذه المعايشات ساعدت LES‏ على فهم الحضارة الأوروبية والفكر الأوروبي من 
داخل مناهجه ومكوناته مما جعل أراءهم تتصف بالعمق والنظر البعيد » والنقد 
الدقيق . 

ولقد « كان إقبال يعرف الثقافة الغربية معرفة جيدة » وكان يلك معرفة عميقة 
بالأفكار الفلسفية والاجتاعية الغربية إلى درجة أن الغربيين أنفسهم يطرحونه كفكر 
ا 

وعلى رأي الشيخ أبو الحسن الندوي إننا « لم نر نوابغ الشرق وأذكياءه ‏ على BAS‏ 
من Af‏ الغرب منهم ودرس هناك أحدا نظر في الحضارة الغربية هذا النظر العميق 
وانتقده هذا الانتقاد الجريء . إن عمد إقبال قد لاحظ جوانب الضعف الأساسية في هذه 
الحضارة وتركيبها » والفساد الذي عجنت به طينتها لاتجاهها المادي وثورة أصحاها 
على الديانات ٠‏ والقم الخلقية والروحية عند نمضتها Te‏ . ومن ALY‏ الناقدة لإقبال في 
هذا Std‏ » لقد تضخم العم وتقدمت الصناعة في أوروبا » ولكنها بحر من الظامات 
ليست فيه عين BLY‏ إن أبنية مصارفها أبنية الكنائس في جمال البناء وحسن 
المظهر « والنظافة . إن تجارتها قار يربح فيه واحد ويخسر ملايين » إن هذا العم 
والحكة والسياسة والحكومة التي تتبجح به أوروبا إلا مظاهر جوفاء ليست وراءها 
Gace‏ فاو متعنون aly all oles‏ يلقو ارين aly all‏ الإا رالا 
الاجتاعية » إن البطالة والعري وشرب GA‏ والفقر هي فتوح المدنية الإفرنجية » وإن 
الأمة التي لانصيب لما في التوجيه السماوي والتنزيل DY!‏ » غيابه نبوغها تسخير 


. 57 الحركات الإسلامية في القرن الأخير . مرتضى المطهري » ص‎ )١( 
. ۸ (؟) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الفربية - مصدر سابق - ص‎ 


مقا ريات ف Sil‏ والتينع بين عفد Jha‏ ومالك بن ى ۸ 


الكهزباء والبخار » إن المدنية التي تتح فيها الآلات » وتسيطر فيها الصناعة تموت 
فيها القلوب ويقتل فيها الحنان والوفاء « وللعاني الإنسانية الكرية Me‏ 
Ul‏ عن بن نبي فيقول عنه الأستاذ مد المبارك : « كان تعمقه في الثقافة الأوروبية 
Le‏ في تحرره من نفوذها » ومعرفته لمصادرها ومواردها ¢ لدوافعها الخفية وبواعثها 
العميقة » ولا سيا أنه جع إلى Cole‏ الثقافة العامية » ثقافة فلسفية واجتاعية واسعة 
Bee aks 6‏ زقة 
الارجاء ¢ عميقة الاغوار » ٠.‏ 


ومع كثافة النقد عند بن ني حول الحضارة الأوروبية التي درسها بوجهها 
الاستعياري ومن أقواله : « إن الاستعار لا يتصرف في طاقتنا الاجتاعية إلا GY‏ درس 
ed eS‏ دزا dee‏ واذرك مها Mion‏ الف فهر اها jaa‏ 
كصواريخ موجهة » يصيب بها من يشاء » فنحن لانتصور إلى أي be‏ يحتال لكي يجعل 
هنا أبواقاً Gua‏ قيها > وأقلاما بكب ها + إنه يسخرنا وأقلامنا لأغراضه Lay‏ 
له بعامه » وجهلنا » . « والحق أننا لم ندرس بعد الاستعار دراسة عامية » ا درسنا 
هو » حت أصبح يتصرف في بعض مواقفنا الوطنية » وحتى الدينية » من حيث نشعر أو 
لانشعر » » ويضيف : « إننا أمام قضية خطيرة وجديرة بدراسة خاصة » ولسوف 
ندرسها یوما ما إن شاء الله 5 . وقد درسها فها بعد في كتابه ( الصراع الفكري في 
البلاد امستعمرة ) » وهو أول مؤلفاته باللغة العربية . 

وأغلب الآراء النتقدية ل ( بن نبي ) حول الحضارة الأوروبية » كانت هسذه 
الوجهة › التي تستثير في نفوسنا النهوض والقسك بالقم الإسلامية » وأن الحضارة ليست 
بضاعة تستورد . ; 


. 85 الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية » ص‎ )١( 
. ١ م 2 ص‎ ١587. دمشق » دار الفكر‎ ٠ وجهة الدالم الإسلامي › مالك بن ني‎ (Y) 
. ٠١١ دمشق › دار الفكر » ۱۹۷۹ م »> ص‎ ٠ شروط النهضة . مالك بن ني‎ )۲( 


مقاربات في الفكر وا منهج بين عمد إقبال ومالك بن ني ۱0۹ 

خامساً ‏ الإبداع الثقافي : 

حركة الإبداع في العمل الثقافي » خلال العقود الأخيرة > على مستوى العالل العرني 
OLY,‏ كانت محدودة . ومن سنوات عدة والساحة الإسلامية بحاجة ملحة إلى 
أفكار تجديدية > وإبداع على مستوى رفيع في العملية الثقافية » التي غلبت عليها 
poll‏ الاجترارية » والتصورات الحشوية » وقليلون هم المفكرون الذين أبدعوا بجدية 
في الحركة الثقافية » وساهموا في تطويرها « والقفز النوعي بها . 

ومن خصائص مفكري حركة الإصلاح الإسلامي خلال القرن الأخير » هو تيزم 
في الإبداع الثقافي . 

وإذا تأملنا في أدبيات ULI‏ أو تراث بن نى » نلاحظ سمة الإبداع الثقافي 
إتتاجها . فكلاها له إبداعاته الفكرية » ومفاهيه التجديدية . بالإضافة إلى أن 
منهها كانت له فلسفته الخاصة التى عمل على تطويرها . فلا شك أن إقبال قد أبدع في 
ال Cay‏ ر pe eae al ote‏ رل كان 
يقارن بينه وبين كبار الأدباء العالميين كالشاعر الألماني المعروف ) جوته ) . وفي المجال 
الثقافي كانت له موعة محاضرات ألقاها في مدينة ( مدراس ) الهندية » ونشرت فيا بعد 
بعنوان ( تجديد التفكير الديني في الإسلام ) » وهو « أحد المؤلفات القليلة التي كتبها 
مفكر مع » وتتيز بهذا القدر من العمق والشمول » . 

وقد حاول إقبال أن Jag‏ هدفه واضحا في بداية كتابه » حين يرى أن ال هدف هو 
بناء الفلسفة الإسلامية بناء جديدا آخذا بالاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام » إلى 
ile‏ ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها الختلفة . وفي Lilo}‏ جريئة 
يتأمل : « GL‏ يوم ليس بعيد » يكتشف فيه كل من الدين والعلم اتفاقاً متبادلاً بينهها 
لم يكن حتى اليوم منتظرا » . 


1G. 


مقاربات في الفكر والمنهج بين مد إقبال ومالك بن ني 1 

UI‏ عن بن ني فلا أعتقد أن هناك من يقول : إنه لم يبدع في إتتاجه الثقافي » بل إن 
وحتى في مجال الصطلحات التي أضافها إلى قاموس الثقافة والاجتاع . ففي مجال 
الحضارة كانت له نظرية جديدة متكونة من ثلاثة عناصر : 

الإنسان + الوقت + التراب = الحضارة . 

وإن الفكرة الدينية هي التي تفوم بدور الربط والتركيب لهذه العناصر الثلاثة . 
ويمكن مراجعة هذه النظرية بالتفصيل في أحد مؤلفاته وهو( شروط النهضة ) . وكذا 
في مجال الثقافة ودراسة الأفكار » فقد أبدع نظرية جديدة في الثقافة متكونة من أربعة 
عاضوهي: 

. DEV التوجيه‎ ١ 

۲ التوجيه المالي . 

. المنطق العملي‎ ٣ 

. _الصناعة‎ ٤ 
وبحث هذه النظرية في كتابه ( مشكلة الثقافة ) . أما في كتاب ( مشكلة الأفكار‎ 
في العام الإسلامي ( فقد درس تحليل الأفكار ودورها النفسي والاجتاعي والتاريخي‎ 

والسياسى والاقتصادي والحضاري « وهذه محاولة جديدة ومبدعة . 

Ul,‏ عن دراسته للاستعار » فقد جاءت على درجة رفيعة من الإبداع » بالذات في 
جانب إدارة الصراع الفكري . 

وقد Gur‏ بعض تلامذته ورفاقه عن طريقة ارتباطهم به » حينا وجدوا أن 
فكره جديد عليهم » ally‏ صاحب palin‏ جديدة ومتتيزة عن العديد من نظريات 
المفكرين في العام العربي والإسلامي . 


مقاربات في الفكر والمنهج بين جمد إقبال ومالك بن ني 3 
سادساً ‏ الجمع بين الفكر الإسلامى Sally‏ الحديث : 

في تقد يري أن مشكلة الحضارة لا يمكن معالجتهنا بالاكتفاء بالتراث فقط . ا 

لا يمكن معالجتها أيضاً بالنظريات العصرية وحدها أو بمنهج العقل فحسب Lily.‏ 

منهج الحل السلم يكن ath‏ بين الأصالة والمعاصرة وبين منهج النص ومنهج العقل في 

إطار القواعد والأصول التشريعية العامة . قناعة .هذه القاعدة فان العاماء التقليديين 

لا يكنهم بأفكارم ومناهجهم من معالجة مشكلة الحضارة » وهكذا تيار الحداثة 


والمعاصرة 5 


Ul‏ المفكرون الذين جعوا بين الفكر الإسلامي والفكر الحديث فكانوا الأقدر على 
ميل الواقع الإسلامي ومشكلاته الواقعية » وعلى وضع النظريات والمفاهم التي تنهض 
بالامة الإسلامية نحو البناء والتفية والحضارة . 

بالإضافة إلى التركيز على أمهات مشكلات العام الإسلامي » كشكلة التخلف 
والتبعية » والتغريب » والتجزئة › الاستعار . 

وهذا ماميّز مفكري حركة الإصلاح الإسلامي وأكسبهم هذه الصفة الإصلاحية 
ss‏ عل اناا خلده التاريخ الإسلامي » ورفع من درجة.مكانتهم . فالدكتور 
إقبال بالإضافة إلى اطّلاعه ومعرفته بالثقافة الإسلامية » كان ماما وعارفاً بالعلوم 
الحديثة » فقد درسها أكاديياً في جامعات بريطانيا وألمانيا وحصل على شهادة 
الدكتوراه في الفلسفة » ودرّس هناك السياسة والاقتصاد والحقوق . 


أما بن نبي فهو الآخر قد جع بين الفكر الإسلامي والعلوم الحديثة » وارتباطه 
بالثقافة الإسلامية تعود إلى عهد طفولته حيث كان يحضر pls‏ القرآن الكريم في 
الكتاتيب ودروس العربية والدينية في المساجد » بالإضافة إلى رعاية أسرته له في هذا 
الجانب » وحينا تقدم في دراسته ازداد تعمقاً في معرفته الإسلامية » وكان أولى مؤلفاته 
كتاب ( الظاهرة القرآنية ) الذي أصدره باللغة الفرنسية في باريس . ومع هذه المعرفة 
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الإسلامية كان مطلعاً أيضاً على العلوم الحديثة » وبالذات de‏ الاجتاع حتى عدّه الكثير 
من مفكري glee Vide‏ مع أن تخصصه هو الهندسة الكهربائية . والملاحظة الأساسية في 
هذا atl‏ هو حفاظها على التوازن الإسلامي » في مقابل بعض المفكرين الذين درسوا 
أو اطلعوا على العلوم العصرية فتأثروا بها إلى درجة التغريب والدعاية لأفكار الحضارة 


الأوروبية . 


ومن هؤلاء ومن المند بالذات يأتي ( السيد أحمد خان ) ( 1848-14١7‏ م ) » فقد 
« زار سيد أحمد خان فرنسا وإنجلترا وما في أوج مدنيتها » dy‏ ريعان الصناعة 
الحديثة daly‏ الجديد « ورأى stl‏ الإنجليزي في عصر م يتسرب إليه الوهن » ولم يعتره 
الضعف الذي أصيب به بعد الحرب الأولى » ورأى الحيوية تتدفق منه » والطموح إلى 
غزو العالم وإخضاعه يلك زمامه » فأعجب هذه الحضارة atl,‏ الذي يثلها إعجاباً 
ملك عليه النفس Sally‏ » وملا جميع جوانحه وجوانب تفكيره » ورجع إلى البلاد في 
(؟ أكتوبرسدة :1878 م ) داعية متحمسا إلى تقليد الحضارة الفريية » وإصلاح الجقع 
الإسلامي المندي على أساس تقليد الجتمع الأوروبي ومبادئه وقهه » . 

وأخذ يفسر القرآن با يطابق العلوم العصرية ومكتشفات العم الحديث . 

وقد انتقد بن نى هذه للسارات في العديد من مؤلفاته » ومنها قوله : « لا يجوز 
لأحد أن يضع الحلول والناهج ؛ مغفلاً مكان أمته ومركزها » بل يجب عليه أن تنسجم 
أفكاره » وعواطفه » وأقواله ‏ وخطواته مع ما تقتضيه المرحلة التي فيها أمته » أما أن 
يستورد حلولاً من الشرق أو Gall‏ فإن في ذلك تضييعاً للجهد » ومضاعفة cal)‏ 
إذ كل تقليد في هذا الميدان جهل وانتحار . 

فالفرق شاسع بين مشاكل ندرسها في إطار الدورة الزمنية الغربية » ومشاكل أخرى 
Gaal‏ فاق دوو ا 


)\( شروط النهضة » مصدر سابق » ص BY‏ . 
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وفي مكان آخر يقول : « لن يكن مجع في عهد التشييد أن يتشيد بالأفكار 
المستوردة أو المسلطة عليه من الخارج سواء كانت تمت إلى الاستشراق أو إلى الشيوعية › 
of dey‏ ستيد أصالعنا Sal‏ وابتقلالنا فى هيدان go KY‏ قى ذلك 
استقلالنا الاقتصادي والسياسي » . 
سابعاً ۔ فكر ونضال : 

الفكر يتقوم بالنضال والنضال يترشد SIL‏ ء وقد جاء في قوله تعالى : 
Gl, «‏ جاهدوا فينا OL Gog‏ > 1 سورة العنكبوت : ٠۷۲١‏ ] . أما الفكر الذي 
ينقطع عن النضال فإن علامات النضج فيه تكون أقل وكذا قدرته على الفاعلية 
والإنتاج والإبداع . 

SACRA,‏ 3 كثير 7 الأحيان يكون a‏ التضيال لل يكت 
ne as psi es ota,‏ اه وا ‘Gaal‏ 

ومن ناحية المنهجية فإن Sa‏ الذي يقترن بالنضال LLG‏ أكبر على استيعاب 
المفاهيم وبالشكل الذي يمكن من التطبيق بصورة أفضل . 

ومن الخصائص التي يتاز بها إقبال اللاهوري هي أنه لم يكن bey‏ الفكر 
فحسب » بل رجل العمل والنضال أيضاً . 

وهذه الخاصية النضالية اتصف با بن ني Lal‏ فقد كانت له مشاركاته النضالية 
يتعامل بوحشية وإرهاب . من جهة أخرى أن بريطانيا اهقت أكثر بالمصالح 
فرنسا » وتواصلت بعد وصوله إلى مصر » إلى أن انتصرت الثورة في الجزائر سنة 
) 11 م ( ١‏ 


)0( إنتاج المستشرقين وأثره على الفكر الإسلامي » مالك بن ني »> دمشق » دار الفكر » ص 55 . 
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وقد قال عنه الأستاذ عمد المبارك في تقديه لكتابه ( وجهة العام الإسلامي ) : 
« إن ثقافته هذه لم تكن ثقافة فكرية تقتصر على ساحة الفكر » ولكنها نضجت بحرارة 
المأساة التي كانت تعيش فيها الجزائر » مأساة الاستعمار والسلب » واستخدام أرفع 
النظريات العامية لأحط الغايات وأخس الأهداف . لقد تجمعت في قلبه ونفسه › في 
عاطفته وشعوره » في عقله وتفكيره » مآسى أولئك الملايين من البشر » الذين يعيشون 
فل oA oss‏ ها به النرى المشرين 2 


مفارقات عامة : 


أمام للقاربات المشتركة الأساسية في الفكر والنهج › هناك المفارقات الجزئية التي 
وإن ثرت إلا أن تأثيرها ليس Ge‏ وإفا Ga‏ 

وعلى رأس هذه المفارقات هو الاختلاف في الظرف التاريخي » فالدكتو ر إقبال 
عاش مابين ( ۱۹۳۸-۱۸۷۷ م ) » وهذه الفترة تعد من المراحل الدقيقة والحساسة 
والفاصلة في التاريخ الحضاري ML‏ الإسلامي حيث كان الصراع بين الاستعار 
doe‏ الةو SLY!‏ عل اده .وقد انتطاعت وروا ق :هذه Us NM‏ فن 
السيطرة على بعض البلاد الإسلامية » كسيطرة هولندا على أندونيسيا في شرق آسيا 
عام ( ١٠16م‏ ) » وسيطرة فرنسا على الجزائر في شال إفريقيا عام ( ١۱۸۳م‏ ) »> 
وسيطرة بريطانيا على abl‏ عام ( ۱۸۵۷م ) . أما مالك بن نى فقد عاش ما بين 
ocing 20159420‏ اة مع ماتا حت any cig‏ التعولات: الال 
الكبرى » كالحربين الكونيتين ( ۱۹۱۸-۱۹۱۲۶ م )6( 11540-1959م ) ء وانتصار الثورة 
السوفيتية عام ( 1517م ) وغيرها . إلا أا من الفترات القريبة والتصلة بعض الشيء 
بالمرحلة الحاضرة . 

ومن للفارقات اختلاف نوعية القوة للستعمرة » فال هند كانت تحت الطينة 
الاستعارية البريطانية » والجزائر تحت الاحتلال الفرسي > LAWS,‏ قد عايثشا فترة 


la‏ ل لا لاا رت ا 


الاحتلال » وكانت مما HI‏ على تكو ينها النفسي والفكري . وهذا الاختلاف في نوعية 
الاستعمر في حقيقته اختلاف في للنهج وطراز التفكير » فالاستعمار البريطاني كان 
يتعامل بذكاء وحذكة في إدارته للشعوب المستعمّرة » are Lay‏ الفرسى كان 
عامل Cerra one‏ اخرك انان يطذافا per‏ تا 
والامتيا زات الاقتصادية » بينا فرنسا أولت أهمية كبيرة للقضايا الأقافية » وكا يظهر 
أن الهند والجزائر كانتا من أولى البلاد الإسلامية التي استعمرتها بر Lily‏ وفرنسا ومن 
eal‏ أيضأ ‏ ففرنا كانت تعمل على وفق مخطط بضم الجزائر إلى فرنسا واعتبارها 
قانونياً جزءأ لايتجزأ من فرنسا » ولهذا كان الاستعار استيطانيا وهو أخطر أشكال 
الاستعمار . 

ومن المفارقات أيضا الاختلاف في السدوى للعيشى والاجتاءى على مستوى 
اة فاقيال تفي Jl)‏ سلالة كر اسل de® ceqdldige‏ 
كشمير . وكانت هذه السلالة من [ إبراهمة ] أسمى وأكرم طبقات الهند » وتنتسب إلى 
[ الجنس الآري ] » فالبراهمة م ذؤابة سكان المند » وم لواء العظمة » ومعقد الفخار 
والسيادة والسيطرة » والقية على طبقات المند الختلفة أمرها مطاع › وقولها قضاء 
نافذ » رم أا تعبد الأصنام » وتقدّس التاثيل ... ' 

تلك هي حال البراهمة » الطبقة التي انقى إليها أجداد إقبال . وقد تعجب أا 
القارئ حين dad‏ أن هذه الأسرة قد تنازلت عن امنيا زتها « وحقها الإلمي « ومنزلتها 
الرفيعة الرموقة » تركت كل هذا لتنضوي تحت لواء الإسلام gd!‏ الذي لايفرّق 
بين أبيض وأسود » أو أصفر أو أحمر ء وكان ذلك Gort‏ رغبتها » وبدافع من تفكيرها 


السلم ا 


Jul (\)‏ الشاعر الثائر » مصدر سابق « ص 5 
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فقد عاش إقبال في كنف عائلة ثريّة ذات وجاهة اجتاعية » Sy‏ والده صوفيًاً . 
Ll‏ بن نى فقد عاش في أسرة فقيرة vc‏ حيث كان والده fats‏ منصب ( خوجة ) 
د شاجب بالادارة المكوفينة ف لة + Sully Wy‏ ميل في SUMAN‏ توفر 
ما يلزم لس رمق العائلة . وقد حو رت حالة أسرته المادية وهو في حوالي السادسة من 
ce‏ 

LI‏ لاغارقة الرابعة فهي في مجال الاختصاص الأكد يمي › فباقبال كان صاحب 
شهادة دكتوراة في الفلسفة ودرس السياسة والاقتصاد والحقوق وتوفق في دراسته . 

Ul‏ بن نى OG‏ اختصاصه في الهددسة الكهربائية » وبصعوبة وفرت له أسرته 
eee‏ الدرامة :ا راا يض اواك PS pee es ee hs‏ وة 
الاختصاص » لقد كان يطمح في دراسة الحقوق فلم يتوفق لعامل سياسي وليس لعامل 
de‏ ا يذكر ذلك في مذكراته ( شاهد القرن ) . 
مقاربات في التكامل : 

نقصد بالتكامل بين إقبال وبن ني أن كل واحد يكل فاسفة الآخر على مستوى 
Sal‏ راتيج شوو كاه ٠‏ رانا مرن ون UR TGs sla!‏ 

أولاً ‏ بين الفاسفة الذاتية والفلسفة الاجتاعية : 

إن الفلسفة التي أبدعها إقبال وعل على تطويرها هي فلسفة النات أو ( العودة إلى 
الذاك ل را زلف رالو ا se‏ اا ا 
الخاود > يجب أن يعود الإنسان إلى ذاته Legh‏ ويدعها » وينفي عنها الخوف والجبن 
والحرص الغي » وينودها إلى الطريق الحق ٠‏ وهكذا آمن إقبال بالفردية أو الناتية 
Wess UY‏ اند ايه و يشان dl‏ لت کو اهل Sih gallon‏ 


)\( مالك بن ني مفكرا (>So!‏ 57 5 ان السحمراني » بيروت © دار النفائس 6 Af‏ _ رسالة 


د کتوراه »> ص ۱۳ . 
9( إقبال الشاعر الثائر « مصدر سایق « ص EY‏ . 
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لتحقيق هذه الغاية من العودة إلى الذات يطرح إقبال ثلاث مراحل هي : 

« المرحلة الأولى : التي يجب Fol‏ ا الذات هي خلمق المقاصد » وتوليد 
ole JI‏ 4 وهده هي صفة الحياة والدافع إليها ‘ فالحياة بلا هدف ركود وموت .. 

Uf‏ الرحلة الثانية لتطور الذات وارتقائها فهي مرحلة النضال لاستر والكفاح 
المتصل » أو الجهماد الذي لايني .. لماذا ؟ لتحقيق الغايات والأهداف والمقاصد .. فلن 
تموت أمة ‏ أو فرد ‏ إذا مااعتصت بالكفاح والصبر » ولن هلك شعب إذا ما تسلح 
بالجد والمثابرة » ولن تبلى حضارة إذا ما تحصّنت بالعمل الخصيب المنتج والروح القوية 


الملتهبة . 


المرحلة الثالثة : هذه الرحلة هي مقام للؤمن الكاملى » صاحب الإرادة 
والاغدياز .الذي يغلب Gall‏ ولا «aad‏ وهر الو جود ولا يقهره »ولا يهاب اموت 
بل ببسم له ويعتبره البرزخ إلى عام الخلود الأبدي ... إنه المؤمن الذي يسخر 


الكائنات « ويخصع له الوجود 2 


وعن موقع النات في الجموع يقول إقبال في شعر له : 


هوفي المع خسال 
مثل شمع الحف ل في الحفل 
J‏ شين الم فك 
لله حر يسار 


نظرفي هس ديد 


وتتكامل فلسفة الذات عند إقبال مع الفلسفة الاجتاعية عند بن ني » حيث اعد 
على منهج التحليل الاجاعي في مختلف دراساته وأبحاثه » وينطاق من هذا النهج من 
قاعدة التغيير ومن ضرورة تحويل الأفكار والنظريات إلى واقع حي متحرك » وهذه 
الصورة لاتبرز إلا في سطحها الاجتاعي . 


و-حييدوورفيق 
في هنوروبريق 
لكن المعنى الدقيق 


عن بي العصر سحيق 
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البعد الثاني في الارتكاز على منهج التحليل الاجتاعي › هو قاعدة بناء الحضارة c‏ 
والحضارة لاتتباور إلا في الشكل الاجتاءي . 

والحقيقة أن بن ني سد فراغا » وعالج Cay Las‏ كانت تتطلبه دراسات الفكر 
الاجتاعي الإسلامي الذي هو بحاجة إلى مزيد من التخصص كشرط عامي 
لتطويره « وتكامل جوانبه » وتعميق نظرياته « وتنضيج مفاهيه . 

ومن أفكاره التي تؤكد التزامه منهج التحليل الاجتاعي قوله : « وما تنبغي 
الإشارة إليه هنا أن الفصل الذي تحدثنا فيه عن هذا للوضوع قد كتبناه في الحالة التي 
يكون فيها Mle‏ الاجتاع الذي يحاول توضيح دور الفكرة الدينية في تكوين وتطوير 
الواقع الاجتاعي . مع العم أن هذا الدور ليس هو كل شيء بالنسبة للفكرة الدينية . 
ذلك أننا تقبل أن نشرع في البحث عن صلاتها بعالم الشهادة » قد تقبلنا Vol‏ صلتها بعال 
الغيب » وبعبارة أدق ob‏ الفكرة الدينية لا تقوم بدورها الاجةاعي إلا بقدر ما تكون 
متسكة بقيتها الغيبية في نظرنا » أي بقدرماتكون معبرة عن نظرتنا إلى ما بعد 
الأشياء الأرضية . غير أن هذه النظرة ليست موضوع هذا البحث » فنحن قد خصصنا 
ها دراسة أخرى ولذلك off‏ بحثنا هنا سوق يقتصر على الجانب الاجتاعي »7 . 


dy‏ موقع آخر يضيف « أن قوة التاسلك الضرورية لامجتع الإسلامي موجودة 
بكل وضوح في الإسلام » ولكن أي إسلام ؟ الإسلام المنحرك في عقولنا » وسلوكنا › 
وللنبعث في صورة إسلام اجتاعي a‏ 

وعن رؤيته للأخلاق يشيره لسنا م هنا بالأخلاق من الزاوية الفلسفية بل من 
الناحية الاجتاعية » وليس الأمرهنا أن نشرح مبادئ خلقية » بل أن cot‏ قوة 
التاسك الضرورية للأفراد في ممع يريد تكوين وحدة تاريخية 4 


)0( شروط النهضة » مصدر سابق » ص ١6‏ . 
(۲) المصدرنفسه» ص ١و.‏ 
(۲) مشكلة الثقافة . مالك بن ني » دمشق › دار الفكر Whe‏ ص . 
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ومن أفكاره البدعة والجديدة قوله : « ينبغي أن de Len‏ اجتاع خاص برحلة 
الاستقلال يكون بين أيدي من يشرف على أجهزة الدولة أداة رقابة لا ينفصل عن 
ارا 

والرؤية الاجتاعية كانت حاضرة في كل كتاباته » ge‏ إن دراسته حول الظاهرة 
القرآنية حيث « يقترح علينا مالك بن ني ضرورة إيجاد مذهب اجتاعي في التفسير 
لايعزل LY‏ عن SH AAI‏ & في العال ald desler! alt! sey dale‏ ...وقد 
قدم لنا مالك بن ني CLE‏ كثيرة لهذا التفسير تستند إلى عام الاجتاع أكثر ما تستند إلى 
de‏ أصول الفقه أو أصول التفسير كا يسميها ابن ٠ Ld‏ لأنه لم يهم بتفسير آيات الأحكام 
التي يرى أا من اختصاص الفقهاء » بقدر مااهم بتفسير الآيات المتعلقة بالتنظم 
الاجتاعي والسياسي » . 


ثانياً ‏ بين المنهج العرفاني والمنهج العقلي : 

المنهج الفكري LUS‏ كان متوازنا بين الأسلوب العرفاني والأسلوب العقلي » كاما 
كانت العملية الثقافية أضبط وتأثيرها أقوى Lut‏ واجتاعياً . ومن أبعاد التكامل بين 
ony aT‏ ني :هو LARS‏ بين well‏ العرفاق عند الأول والتهج العقل عند GU)‏ 

SLL‏ « شخصية معنوية › يلك بُعدا روحيا » عرفانياً Lie‏ . ولذلك كان 
يعطي أهمية فائقة للعبادة والذكر والتفكير والمراقبة والحاسبة الذاتية » . « إن إقبال 
بر ree‏ الذكر الديق بدو ries‏ السوية الا عل مر EO ٠:‏ 
oad‏ ميل إلى تقد Ad LEW‏ العقق عدد BLY‏ الواضحة بين LALA!) yeh‏ 
لاحب الجاف كالتراب » البطيء الخطو المتثل في ابن سينا وهيجل › وبين الإنسان 
الذي امتلاً قلبه بالإيمان والحب » المتتثل في جلال الدين الرومي ) . أما في SLE‏ تفسير 
)١(‏ بين الرشاد والتبه » مالك بن ني › دمشق » دار الفكر » ص ٠١‏ . 
(Y)‏ العالم ( Gad‏ ) › العدد ٣۲١‏ . 
)1( الحركات الإسلامية في القرن الأخير » مصدر سابق » ص ۷١‏ . 


مقاربات في الفكر وا منهج بين مد إقبال ومالك بن ني ۷۰ 
المعجزات النبوية فنجد أنه لا ينحى جانب الاتجاه العقلاني الذي طرقه بعض المجددين 
السابقين ‘ أثناء تأويلهم حادثة الإسراء والمعراج 5 انشقاق القمر مثلاً ‘ ولكنه يربط 


Rae Sree الام‎ 


أما منهج بن ني في دراسة الأفكار وتحليل الظواهر الاجتاعية » فقد كان أقرب إلى 
المنهجية العقلانية « فقد صوره البعض all‏ العقلاني ‘ الصارم في النطق ‘ وإلى صنع 
المقتضيات المنهجية الرياضية . 

df‏ جموعة عوامل ساعدت على خلق هذه النهجية عند بن نى » ابتداء من دراسته 
الثانوية في المدرسة الفرنسية في الجزائر حيث تغذى ببذور الثقافة الديكارتية › ( التي 
أفاد منها على الرغ من عدم تسليه بمناهجها فيا بعد ) » بالإضافة إلى عامل التخصص 
الأكاديمي في حقل الهندسة الكهربائية › الذي سام بدرجة كبيرة على تكوين عقله 
النقدي gol JI‏ التحليلي . 

ولعل عاملاً آخر هو اللغة الفرنسية الذي يصفها البعض بلغة الفكر . 

ثالقاً « بين الأدب والفكر : 

الأدب بالنسبة للفكر هو قوة جمالية » وقدرة تأثيرية ٠‏ وتوازن بين مخاطبة 
القلب والعقل . أما الفكر بالنسبة GOW‏ فهو عمق ونضج ورسالة وهدفية . وبالتالي 
فلا الفكر يستفق عن الأدت ولا gates Gal‏ عن الفكر.. 

والمجال الذي أبدع فيه إقبال بدرجات رفيعة هو مجال الأدب وبالتحديد ( الشعر , 
فله تسعة جموعات شعرية وكتاب فكري واحد هو ( تجديد الفكر الديني في الإسلام › 
وهو عبارة عن ستة محاضرات ألقاها في مدينة ( مدراس )الهندية سنة( 1185 م  )‏ وفي 
مدينة ( الله آباد ) . 


)\( فلسفة إقبال » د . علي حسون » دمشق › دار السؤال > 1187 م » ص 05 . 


مقاربات في الفكر والمنهج بين جمد إقبال ومالك بن نى MS‏ 





وعن أهقام وتركيز إقبال على الشعر يقول عنه مد السعيد جمال الدين أستاذ 
الأدب الفارسي في جامعة عين شمس وأحد التخصضين في دراسة فكر إقبال وعضو 
على دا راحم ماف رقا نولو اكه لال لمر Sale Siege‏ اليد 
ودفع اللسامين إلى تغيير واقعهم » إذ إنه يعتبر أن الشعراء الكبار هداة الشعوب يأخذون 
بأيدهم إلى طريق الجد وإلى الرفعة وعلو المكانة . فغوته مثلاً بالنسبة SU‏ وشكسبير 
عند الإنكليز يثلان ضير هذين الشعبين » والأمة بدون شاعر تكون كومة من الطين 
لا تنهض fal‏ ولا تعلو إلى الآفاق » Way‏ يرى إقبال أن الأمة الإسلامية بحاجة الى 


(\) 9 
7 « 


شاعر يأخذ بيدها ويحفز متها 

وأثناء زيارة إقبال لأوروبا مابين ( 15١8-1605‏ م ) . سيطر عليه حب العام 
omen rer ea‏ ارج عو ا er fone Og ees eye eyes‏ 
والمستشرق البر يطاني نصحه DES‏ على عدم التراجع عن موكب الشعر » فاستجاب له » 
وحين عاد من أوروبا « وقد اكتسب الكثير من الأفكار الحديثة الي كانت أوزان الشعر 
وقيوده توشك أن تضيق بها ولا تتحملها » لكن إقبال لما أوتي من لباقة وسعة أفق ؛ 
وامتلاك: Gold‏ القول + استطاع Jat of‏ الشعر أطوع لمن ily ky‏ تلبية: له 
من خادمه الوفي الأمين . وهكذا مزج إقبال الشعر بالعلم » وخلط قواعد الفلسفة 
وقوانينها بخفة الخيال وروعته ٠‏ فخرجت أوزانه قوية Gall‏ والمبنى a‏ 

lel,‏ الذي gal‏ فيه بن ني فهو جال الثقافة والفكر » فقد طوّر العديد من 
الأفكار والمفاهي « وقد وصفه مد المبارك في كتاباته بأنه « لاتجد في كناباته Lage‏ 
شبيهاً لها في كتب المشارقة في البلاد dy all‏ » » ووصفه الدكتور عار الطالبي أنه بمثابة 
اق عدون عضرا sepa‏ 


)0 العام ( لندن ) العدد ۲۰۲ . gle‏ الأولى . يناير 1508 م . 
0) إقبال الشاعر الثائر » ص ٣۲‏ . 
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وقد كانت أدبيات بن نى شديدة التركيز فكرياً ‏ حتى أن بعض المثقفين 
داب ال ويا لاجر Ea‏ 
نقد بن ني لفكر إقبال : 

يعتبر بن ني أن الدكتور إقبال وأحد من كبار المفكرين ومن رجالات الحركة 
الإصلاحية في العالم الإسلامي . وكانت له بعض جوانب النقد الإيجابية والسلبية على 
فكر ر اقبال ) ذكرها في كتابه ( وجهة العام الإسلامي ( الذي خصصه لدراسة 
اتجاهات حركة النهضة الإسلامية والتيارات الي تعددت في رؤيتها وموقفها من 
الحضارة الأوروبية » وعن طر يقة تعامل هذه الحضارة مع العام الإسلامي . 

ومن نقده الإيجابي البعد المعنوي والروحي الذي اتصف به إقبال « فنضج بذلك 
الد نا كنبب Ra‏ العام دا عة ات ا a ar‏ باليقل 
وا مير و JAN‏ ا ر cg‏ ا را ته ارك 
ن Oli)‏ سا بت ارد 

ومن النقد الإيجابي أيضاً وهو يربط بالملاحظة المذكورة » حين ينتقد بن ني 
الدركة AY!‏ فى اكاش Lyd Lamy J ML!‏ مع وجوه gale‏ لطهور clad‏ 
جديدة هي أكثر انطباقاً ما دعا إليه إقبال . وبالنص يقول بن ني : > ولكن يبدو أن 
الحركة الإصلاحية في عمومها . لا تملك اليوم ماظفرت به في بدايتها من نفثة روحية 
وانتفاضة تصوفية » فظلت © رأينا تعالم Gag‏ إلى تكو ين متخصصين بارعين » أكثر 
ما تتجه إلى خلق مخلصين » ومع ذلك فيبدو أيضاً أنها تتخلى عن مكانها ليحل Lele‏ 
اتجاه جديد أكثر انطباقاً مع مادعا إليه إقبال . فند خمسة عشر عاماً نشأت في العام 
الإسلامي جماعات دينية » تامس فيها الضير LM‏ طريقه من جديد . وإحدى هذه 


VAC وجهة العام الإسلامي . ص‎ )١( 
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الجماعات كان لما في هذا المضمار حظ وافر » فكأنها استجابة لما دعا إليه الاتجاه الجديد في 
ob]‏ اال 

أما عن النقد السلبي فيقول بن ني : « لقند قال الدكتور إقبال حين رأى هذا 
الواقع الجديد : ( إن أجدر ظاهرة بالملاحظة في التاريخ الحديث هي السرعة TSM‏ 
التي يتحرك با عالم الإسلام في جانبه الروحي نحو الغرب ) فهل الأمر هو ذلك حقاً ؟ 

لقد كان ينبغي ليكون الحق مع إقبال » أن تكون أوروبا قد أتت dhe‏ الإسلام 
روحها وحضارتها » أو أن يكون هو قد سعى فعلاً ليكتشفهما في مواطنها » 

basal ee Yl al‏ إقبال لشكلة الرأة في eat!‏ الإسلامي كانت تفتقد 
التحديد والوضوح حيث ذكر بن نبي أن Alcs! ms‏ بعت أن كان Use‏ فيا heat‏ 
E‏ ا bs‏ 
مايحزنني اضطهاد المرأة » ولكن مشكلتها معقدة » لاأرى لما حلا ) . فإقبال يرى أن 
تخل مشكلة المرأة » لآمكن أن يكون ق وضعها الراهق ¿ المؤسي » 5 أنه ليس فها درجت 
إليه أختها الأوروبية » ومع ذلك فإنه لم يقترح W‏ حلا وسطاً بين هذين القطبين « فل 
يكن اضطراب فكره إلا صدى لذلك الاضطراب العام الذي يسود التفكير 
«ey‏ 

هذه بعض الإشارات النقدية » التي أوردها مالك بن ني حيال إقبال » في بعض 
الجوانب المتصلة بدراسة بن نبي لقضايا النهضة في العالم الإسلامي . 

ولعل هناك بعض الأبعاد الأخرى في عملية المقاربة والتكامل بين المفكرين 
BSI. og ony Sha! -‏ أ كتفي بهذا القدن: 

وتبقى هناك خصوبة وحيوية أكبر ‏ وآفاق أوسع في دراسة وتحليل أفكار كل من 
JU!‏ وبن ني - ers‏ الله - 
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إدريس BE‏ 
باحث من المغرب 
في الجديد الذي تشهده حركة التأليف والكتابة العربية والإسلامية ‏ في الآونة 
الأخيرة - يتحفنا الكاتب والمثقف السعودي زك الميلاد Dye‏ قم ٠‏ وشيق . جدير 
بالاحتفال » حول فكر مالك بن نى . يتناول فيه بالبحث والدراسة والتحليل 
مشكلات الحضارة عند مالك بن ني ae‏ ولغة متيزين . ولعل الجديد في هذا 
المنتوج الفكري ol‏ الصوت الذي سينطق Se‏ مالك بن ني هذه المرة » سيكون من 
أرض الجزيرة العربية . وليس من الصدفة بمكان أن يكون جودت سعيد هو صاحب 
مقدمة الكتاب . إذ إن الولع بفكر مالك بن نى قد تملك الاثنين . فليس اتفاقاً أن 
يكون الكتاب ذو حيوية خاصة . ومتعة إذا ite‏ أن الذي كتبه والذي قدم له › من 
أنصار مالك بن ني . يقول جودت سعيد : « فحين تحدّث إليّ ‏ أي زي الميلاد ‏ 
حديثه ذكرني JE‏ وما جرى لي مع أفكار مالك بن نى . وشعرت هناك توافقات 
عجيبة وطباع غريبة في التوافق والتشابه فسررت Lom‏ يالغ Cathy‏ بحديثه الرصين 
ا 
في CES dun‏ يطرح SG‏ الميلاد تصوره لواقع الصحوة التي يشهدها العام 
الإسلامي العاصر في غوها وتطورها › انطلاقاً من طنجة إنى جاكرتا . وبأنه يتوجب 
ربط هده الصحدوة دوزفا Nel‏ اصبالتهنا و اراد مسرا Geis‏ 


(#) نقلاً عن dle‏ ( الكامة ) السنة الأولى » العدد CIE‏ ربيع 1354 م / 1414 ها . 
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ديناميكيتها » وتوفر مقومات sll‏ والاسترار لما . وجذور الصحوة هذه هي ( فكر 
النهضة ) الذي يؤرخ له انطلاقاً من السيد الأفغاني »: الربط بين الصحوة الإسلامية 
وفكر النهضة » هو العمق التاريخي هذه الصحوة » . 

بعد هذه القدمة يدخل المؤلف في تفاصيل الكتاب .. حيث هندس alge‏ بشكل 
متوازن جعله يستوعب بالدراسة كل الموضوعات التي تتصل بشخص مالك بن ني » 
سيرة وأفكاراً . وكان الفصل الأول مفرغ لسرد بعض الحطات الأساسية في حياة مالك 
بن ني الشخصية » والظروف الاجتاعية التي واكبت نوه من مرحلة المسجد إلى الدراسة 
إلى أوربا إلى مصر . معدا في ذلك على مذكرات مالك ( مذكرات شاهد القرن ) . 
وجعل المؤلف الحقب التي Je‏ منها مالك بن نبي أربع مراحل : 

. ) معايشة الاستعار في الأرض المستعمرة ( 160 1550 م‎ ١ 

۲ معايشة حضارة الاستعار وفهمها من الداخل ( ٠۹١١-۱۹۳۰‏ م ). 

. ) الهجرة إلى العام العربي وفو الإنتاج الثقافي ( 1565 1955 م‎ ٣ 

؛ ‏ عهد الاستقلال والتفرٌغ الفكري ) 1575 1597 م ) . 

في ضوء هذه المراحل الأربعة » أجرى المؤلف تفصيلاً عن بعض المحطات من سيرة 
مالك بن os‏ مسلطاً عليها الأضواء » كتهيد » لإدراك قية المحاض الاجتاعي الذي 
سام في صياغة مالك بن ني shall Kall‏ » ذي التطلّع البعيد .. يستعرض في خضبّها 
جمل مؤْلّفاته والتأريخ لها » وجغرفتها أيضاً . 


في الفصل الثاني من الكتاب ( نظرات حول فكر مالك بن ني ) » تعرض الكاتب 
إلى مكانة فكر مالك « والمستوى الذي تبوأه هذا الفكر من حيث ميزه وعمقه في تحديد 
المشكلة العاصفة بالعالم الإسلامي ٠‏ بل ومدى تأثير هذا الفكر في الأوساط الإسلامية . 
وكثال على ذلك › الحركة الإسلامية في السودان « والاتجاه الإسلامي في تونس . 
ويرى الكاتب أن مالك بن ني يتتع بفكر فريد من نوعه » وبطروحات ابتكارية 


مراجعة ونقد في كتاب مالك بن نى ومشكلات الحضارة 7 


جديدة » وذلك بسبب انفتاحه على مختلف الأفكار وضن مختلف الأبعاد . ولا بد من 
الإشارة إلى أن اختصاصه في المندسة الكهربائية وإن لم يكن قد شغل منصباً بهذا 
التخصص في حياته » إذ تفرغ طواها إلى الإنتاج الفكري ‏ سامت في بلورة قدراته 
التحليلية والنقدية « والشاهد أن هذه الدراسة العامية قد سامت إلى حد كبير في 
تكوين عقله النقدي والتحليلي » . ثم يرى أن هذه الخصائص التي تطبع فكر مالك 
بن ني هي التي cle‏ ( قياسات الرأي ) » تتباين حول فكر هذا الأخير » إذ حاول 
ابض ف y EAL‏ بورفذ Se‏ هنذا الوم من کید 
ودخل في مناقشة دقيقة لعنوان السلفية كصطلح ومفهوم . « وهنا ندخل في إشكالية » 
اصطلاحية لمعالجة هذا الرأي . ماهو المقصود من كامة ( السلفية ) ؟ « ظل مصطلح 
السلفية أكثر الصطلحات غموضاً واضطرابا في التحديد داخل الفكر العربي 
والإسلامي » . وفي مناقشة للمصطلح قدم فماذج من التعاريف بخصوص مفهوم 
السلفية » فالأول هو الذي يقصد بالسلفية فكر « محافظ جامد في حياتنا » [ التراث في 
ضوء العقل  ut‏ عمارة ] . وأخرى ترى في السلفية تحرراً من الخرافة والبدع ١‏ السلفية 
مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي : سعيد رمضان البوطي ] . ثم رأي آخر يرى 
أن السلفية تعني العهود الثلاثة : عهد الرسول Ge‏ والذين يلونه ثم الذين يلوم طبقاً 
لنص الحديث .. إلا أن الكاتب رأى أنه ليس من الواقع في شىء تصنيف مالك 
بن ف قنع الدية البلايةء GUS‏ لن الهج المقل ف LULA SS‏ له بلط 
اكيرما بوزد اهل Ge elas oul‏ إل د pest‏ 
[ أزورالجندي ! . واعتبر ذلك محض مذ الطة لايستقم ها دليل » « ومع احترامي 
الكبير وتقديري الفائق لشخصية الأستاذ الشيخ ‏ حسن البنا ‏ ولخدماته الكبيرة 
للدعوة الإسلامية » وفوذجه تيزف العمل الإسلامي » إلا أن هذا الرأي مغالطة عامية 
لاتستند على أي أساس موضوعي » . ومناط رده على هذا الادّعاء » أن مالك بن ني م 
يتتامذ على يد الشيخ البنا فهو من جهة م يات إلى مصر إلا في سنة ٠٠١١‏ › فيا استشهد 
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حسن البنا في ( ٠۹١١‏ م ) . أما لو أريد بذلك التعلم با منهج » فيرى الكاتب على ذلك 
LL «‏ با منهج OF‏ بن ني في تقديري ل يتبع أو يقلد منهج أي كاتب أو مفكر أو قائد 
عربي أو إسلامي » بل كان له منهجه الخاص به هذا وإن كان الكاتب يرى أن القاسم 
المشترك بين الرجلين قد يكون هو المسلك الإصلاحي في التغيير والنهضة مع مفارقات 
الأسلوب والنهج « ! 

بعد ذلك dy‏ علية تفصيلية لاتجاهات الرأي حول فكر مالك بن ني ٠‏ يعةمد 
الكاتب استقراء شخصياً ( للمادة المكتوبة ) .. ويعكس ثلاث lal dl‏ 3 يعاود 
مناقشتها مبرزا وجهة نظره تجاه كل واحدة منها . وتتلخص اتجاهات الرأي في ثلاث 
تقاط : 


Xie: Yl‏ م يقرا 

. مفكر نضبت طاقته‎ : GE 

ثالثاً : ضرورة العودة إلى فكر مالك . 

ينتهز هذا الكاتب الفرصة للرّد على الأستاذ ( غازي توبة ) من خلال مؤلفه 
) الفكر الإسلامي polall‏ دراسة وتقويم ( eee‏ في التقويم خاطئ » نظراً 
لتحامله الشديد على فكر مالك بن ني » مبرزاً أ ن فساد التقويم هنا يكن في التعامل 
gh‏ مع هذا الفكر » والنظر إلى الأخطاء « وإغفال تراث إيجابي ضخم ails‏ مالك 
بن ني - ويرى على عكس ( غازي توبة ) أن هذا الفكر - يحتاج أن نوجه إليه 
شبابنا . ويذكر الكاتب د . عار الطالبي ود . أسعد السحمراني ضن sles‏ هذا الاتجاه . 
ويورد فيا أورد كامة للدكتور السحمراني من كتاب(مالك بن ني مفكرا 
إصلاحياً ) : « ل يلق مالك بن ني الاهتام الكافي من الدارسين مما حرم جيلاً من شعبنا 
من الاستفادة بفكره ومشروعه ese,‏ نه د Nica‏ بل اندر أن Ss ok‏ 
له في الكتابات المتنوعة [ ... ] 
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وبخصوص الاتجاه الثاني فلم يكن هناك سوى مشال آحاد » أورده الكاتب على 
سبيل التدليل على هذا الاتجاه « مستقرئاً إياه من مقالة Ud‏ الجتقع » جاءت على صيغة 
سوال » يحاول من خلاله التشكيك في إنتاج مالك بن ني » « ومع أنه لم يقم باختراع 
palin‏ جديدة » [الجتع ] . 


Lf‏ حول الاتجاه CSW‏ أي العودة إلى فكر مالك ويثل هذا التصور( وجيه 
كوثراني ) . يفرغ بعد ذلك الكاتب › ليباشر في عرض وجهة نظره حول اتجاهات 
الرأي هذه . وانطلاقاً من اللكون الثقافي « الذي بلوره مالك بن ني » من أول كتاب 
- الظاهرة القرآنية - إلى آخر مؤلفه ‏ مذكرات شاهد للقرن ‏ ومن ثم يسجل الكاتب 
وجهات نظره ‏ متعرضا بالتقيم والتقدم مجمل ماذكر Lah‏ فهو من Lae‏ يعتقمد أن 
ااه الاوك قوير يسم > ذلك أن تراث ث مالك بن ني لم يقرأ حقيقة حقيقة من قبل الجهور 
ولا حتى بعض الثقفين » قوميين وإسلاميين . غير أن الكاتب لم يقف on‏ »بل حاول 
سبر أغوار الأسباب التي جعلت فكر مالك بن ني غير مقروء لدى هذه الشرائح 
dca,‏ اجان toe, bd‏ »درجم الب الذي إل Cites‏ 
مع فكر مالك ge‏ حيث ( نخبويته ) « نخبوية الفكر والتعامل مع الأدب الصعب 
ghee gil‏ ا لدت الشلية ٠ون‏ كن عل كان الوضوع to Shelly‏ 
ويعزو الكاتب ذلك › للخلفية الثقافية الفرنسية التى تعتبر إحدى مكونات فكر 
مالك . Lis,‏ مشكلة الترجة . أما الأسباب eases i‏ مأنية 
DL SG‏ بن تي توعد راق التذكيلة ly Lael‏ کے .أي يعدم US yo ge‏ 
aay zee VI ul‏ بالط لكاي إل مر ج GS)‏ الو ape‏ ار 
gL aly‏ افا Ba‏ الجلنية من جهة التعامل Ss ao‏ بالف fol.‏ اكب 
طريقته اللامتكافئة في التقيم النقدي › إذ في الوقت الذي ترفن لأخطاء Bliss‏ 
الكثير من المفكرين والعاماء ( كالشيخ النبهاني ) لم يذكر ولو ملاحظة واحدة عن 
( حسن البنا ) . فالكتاب على هذا الأساس ل يكن مقبولاً لدى كثير من التيارات 
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- كحزب التحر ير الإسلامي ‏ وإن كان معتداً لدى الإخوان المسامين . أما بخصوص 
الاتجاه الثاني » فسيترسل الكاتب في تقيهه حيث اعتبر هذا الرأي يخلو من الدقة 
والعمق » ويعتقد أن هناك « احتياطياً ثقافياً » مالك بن ني لم يقرأ بعد فكيف نحك 
بالنفاذ على فكره . أما بخصوص الاتجاه الثالث » فيرى أن الدراسة جاءت في نسقه . 
ولعله يريد القول أنه ليس فقط من أنصار الدعوة إلى العودة إلى فكر مالك بن نبي . 
بل لعله سيةتحم زحمة ذلك التراث بالنقد والنظر . الشيء الذي سيباشره في الفصل 
الثالث : مرتكزات النظرية الفكرية عند مالك بن ني . 

هنا يتعرض الكاتب إلى البعد النظري في التراث الفكري لمالك بن نى . ويرى 
Vole esl ila‏ بلحناظ أن الترات الفكرى آل ت عدا ao dub;‏ 
الانعطافات التاريخية » . وما ييز مالك بن ني هذا الصدد هو قدرته على ضبط إيقاع 
العملية الفكرية في اتجاه معين بتكامل . وكل ذلك راجع إلى عمق التجربة التي خاضها 
مالك By tee og ge‏ الطروف العا رة لام he‏ عاف de‏ فرج 
وإحساسه تجاه ما يصلح للأمة » وتجاه خطر الاستعار » الذي عاش الكاتب أهواله في 
الجزائر وفكره من الداخل . 

وتتحدد pl‏ وأبرز معام النظرية في فكر مالك بن نبي - وفق ‏ ما يعرضه 
( الكاتب ) في : 

_ مشكلة الحضارة . 

مشكلة الاستعمار ( القابلية للاستعمار ) . 

- نظرية الثقافة أو مشكلة الثقافة . 

النظرية الاجتاعية . 

في عرض مسهب » يرافقه بنقد دقيق للنظرية » حاول الكاتب أن يقدم خلاصة 
إبداعه في التأسيس والقراءة لمالك بن ني . ففي استجلاء المفهوم في النظريات الأربعة 
وتحديدها أورد محاور كثيرة يكن من UIE‏ تلخيص ممل تفصيله فيها . 
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في مشكلة BLAU‏ تكن قاعدة فكرية منها تنطلق النظرية وتتفرع BL‏ 
المفاهم . إن « مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارية › ولا يكن لشعب 
أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية » وما لم يتعمق في 
فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها » . 

انطلاقاً من هذا الرصد » للقاعدة النظرية التى تتشعب من خلالها نظرية 
أو مشكلة الحضارة يطرح الكاتب جموعة موضوعات متصلة بالنظرية » وهي : 

- مفهوم الحضارة . 

_ الحضارة لا تستورد . 

مراحل الحضارة : 

مرحلة aad!‏ قبل التحضر . 

مرحلة asl‏ التحضر . 

مرحلة امجتع بعد التحضر . 

يتطرق إلى التقسيات الأخرى لمراحل الحضارة : 

. الروح‎ dep - ١ 

chia موخلة‎ 

si aia ac 

الإنسان . 

otal 

الوقت . 

في تفده للنظرية » يضطر زكي الميلاد إلى الالتقاء مرة أخرى مع الأستاذ غازي 
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التوبة » في نقد هذا الأخير لمالك بن ني بخصوص عنصر ( التراب ) ككون للنظرية 
الحضارية عند مالك بن نبي . يقول : « وقع مالك في Ls‏ فكري نتج عن تحريك 
القابلية للاستعار لذهنيته » فأعطى التراب قية زائدة عن حدوده dls‏ وضع هذه 
المعادلة إنسان + تراب + وقت = حضارة » » ثم يستطرد غازي التوبة : « ليس من 
كنك أن الاسان plage‏ الحضارة ».و يعتير أن اسان gilts‏ > حضارة ٠‏ ولا كان 
Lal‏ حتا متوازناً » تصبح صورة المعادلة كالآتي : إنسان مسلم = حضارة » . 


هنا يتدخل زي الميلاد » ليطرح وجهة نظر في الموضوع . سيحاول لمس الجرح في 
نظرية بن ني حول عناصر الحضارة . فهي في رأيه وإن كانت اتصفت بنضج حضاري 
كبير » إلا أنها تفتقد تحديد المراحل وخطواتها » ؟! « وأغفلت دور القيادة والنظام 
السياسى في الجتع Gilly‏ يشكل منطقة القلب في الأمة » . 

Syl) pare عن ( غازي التوبة ) فإنه في تقدير الكاتب » قد نسي‎ LI 
- الحضاري ) الذي يقوم بتنسيق كل تلك العناصر » وهو العقيدة الدينية = أي الإسلام‎ 
. ا يقول الكاتب‎ » fas ستكون إذن « إشكالية غازي توبة مجرد « رأي مبسط جدأ‎ 
فالحضارة توجد في التاريخ بالجهاد الطويل وبناء مسةر« لا ينقطع حبله مع‎ lid, 
التاريخ » . هنا في الواقع أرى أن غازي التوبة قد وقع في سوء فهم خطير لنظرية‎ 
العناصر المكونة للحضارة عند مالك بن نى . ذلك أن الإنسان وحده لا يشكل سوى‎ 
علية البناء الحضاري تحتاج إلى مكونات أخرى‎ Lan. حور لمذه الحضارة وموضوعها‎ 
غير الإنسان . لعلني أضيف أن ( التوبة ) لم يفرق بين غاية الحضارة » وميكانيزمات‎ 
Bale لكل‎ neds موضوعا‎ Gls :فهو هه بحسل من‎ lal felt 
حضارية . وفي ذلك تكن نزعة ( إنسانوية ) خائقة لمواصفات العم بنشأة الحضارات‎ 
ومكوناتها . وهي نظرة تفتقد للناريخ » ولعمق التأمل العامي لمسار عشرات‎ 
(pth) الحضارات التي انوجدت في تاريخ الإنسان . ثم لاأرى حرجا في أن إضافة‎ 
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على ( إنسان في نص التوبة ( واستقراء مسلم = حضارة » سوى الخروج بالموضوع عن 
مناطاته الحقيقية » لتأسيس وجهة نظر ناقدة » لمفهوم وهمي مسقوط على مالك بن نبي 
من الأساس . فعلاج الحضارة من ناحية البدأ » يختلف عنها من ناحية التكوين 
ومراحله ومتطلباته وعناصره . وأرى أن مالك بن ني كان هم بالشق الثاني من 
الموضوع 1 

في احور الثاني من نظرية مالك بن نى › يتطرق الكاتب إلى مشكلة الاستعار 
والقابلية له . فيرى أن بن ني كان قد أبدح في دراسة EN‏ ويعزو ذلك الإبداع 
المصحوب بدقة في بلورة النظرية إلى خاصية المواكبة التي جعلت بن ني يدرس ظاهرة 
اا ر وات مكايلة ape GUS‏ سوفن الجا حل gees‏ 
الشعب الجزائري محنة الاستعيار ومضاعفاته . ومن جهة أخرى دولة الاستعار نفسها 
من خلال المغايغة الداخلية oI‏ الاستمار قفرا ALI,‏ هو الحجع Spall‏ الذي 
تبلورت فيه نظريات بن ني » وتكاملت بحم الظروف التاريخية التي عاشتها «pas‏ 
كبلد متحرر من الاستعار . ويمكن إضافة الرابعة » وهي asl‏ الجزائري الذي عاش 
فترة ما بعد الاستعمار نشوة التحرر وتتذوق « أروع مثل في التحرر والاستقلال » 
ستكون النتيجة أن خرج مالك بن نبي بنظرية ( القابلية للاستعمار ) التي سوف تواجه 
من قبل اتجاهين : رافض وقابل . ومن الرافضين ( غازي التوبة ) حيث اعتبرها مبررا 
للاستعار » في حين اعتبرها الأخرون صواباً وإبداعاً . 

أمام هذين الاتججاهين » يحاول الكاتب الخروج بموقف ذاتي » هو على حسب 
ما يبدو الميل إلى نظرية بن ني . 

يبقى أن نشير إلى أن مسألة ( القابلية للاستعمار ) م تلق قبولاً عند الكثير من 
المفكرين والكتاب » وهي من بين الثغرات التي dle‏ منها فكر بن ني . وصنفته ضمن 
النخبة . فالجو الذي طرحت فيه القابلية كان جوا مشحونا بقم التعبئة النفسية ضد 
LLY!‏ . وكانت عفوية المقاومة الشعبية » هي القائد البارز في كل هذه العمليات . 
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إذ لم يكن فكر النخبة قادرا على صنع واقع لامقاومة ضد الاستعار . لم يكن في زمن 
الطرح تحايل بقدر L‏ كان هناك تعبئة . ولم يتوجه المفكر العربي بصفة عامة إلى 
التحليل إلا بعد أن خمدت الشكوك في نفوسهم تجاه الاستعار . جاءت نظرية مالك 
بن ني في وقت كان ذلك الجو ‏ النفسي ‏ هوالمسيطر والقائد للكفاح ضد الاستعار . 
ومن ثم رؤية من زاوية مضببة » غير قفادرة على فرز نوعين من الخطاب ضروريين 
لكل Lag‏ . خطاب الفكر والعم الذي يوضع الظاهرات » ويبحث في أسرارها . 
ويحدد مشكلات الجتع ويصنع علاجاته . وخطاب عاطفي تحر يضي للتعبئة النفسية . 
كان مالك بن ني of‏ لم تؤثر عليه أهوال الاستعار dy‏ تفقده الرؤية الصحيحة 
والواقعية » للنظر في المشكلة من زاوية عامية بحتة لا تميعها الحالة العاطفية لابن 
المستعمرات . وقد تقول هنا أن بن نبي لم يكن الوحيد الذي طرح مفهوم القابلية 
للاستعار . إنه م يفعل سوى أن «ey gh‏ وأعطاها بعدها العامي الدقيق Le.‏ أضفى 
عليها جدة » وبلورها في شكلها النظري القام . لقد سبق أن تعرض رواد الحركة 
الإصلاحية أمثال حمد عبده إلى هذا النوع من القابلية » إذ إن الاستعمار ككل النكسات 
التى أصابت الأمة في حضارتا كان بسبب فقدان التربية » ووجود الأعطال الحضارية 
في الأمة . الشىء الذي جعلها قابلة للتخلف وبالتالي للاستعمار . إن التركيز على أعطال 
الدا خلا ان هوف الكو CAMs ii‏ غو أن رم السك بن فى 
استطاع أن يخرج النظرية من شكلها الوعظي ٠‏ البسيط » الْمّمّل ‏ ليعطيها قيتها 
العامية . dy‏ ذلك Ge‏ - يكون نبوغ مالك بن ني . 

يتطرق مرة أخرى الكاتب إلى أهية الثقافة » خصوصا في عالمنا polall‏ . وقد زاد 
هذا العنصر قيته » سقوط إحدى أكبر الإيديولوجيات في العام وهي ( الشيوعية ) . 
غير أن ما يدعى اليوم بنظرية ‏ ناية التاريخ ‏ لا يكن الاخذ به » لان الإيديولوجيا 
با هي عم الأفكار لن تخرج من تلك الحلبة ‏ حلبة الصراع .. ومالك بن ني من الذين 
أعطوا هنا الجانب حقه من البحث . وبعد أن عرض الكاتب نظرته للثقافة وكشف عن 
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توجهه الإسلامى الذي يرى في القرآن منظاراً للكشف عن الواقع » ودليلاً لمناقشة 
الموضوعات » ادل أن يحدد المادة الثقافية في كتابات بن ني تلك التي تعرض فيها 
لشكلة الثقافة . و( مشكلة الثقافة ) و( مشكلة الأفكار في العام الإسلامي ) 
و ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) . 

وعلى ذلك الأساس سيحاول المؤلف رصد مكونات النظرية الثقافية عند مالك 
بن ني » وقبل ذلك سيحاول الحديث عن المنظور الثقافي عند مالك بن ني . ثم 
المعالجات التى قدمها هذا الأخير لمشكلة الثقافة . والمشاكل الثقافية ا رصدها مالك 
بن ني > دقيقة جداً . ويزيدها Bo‏ أا وجدت في مرحلة متقدمة » وسابقة لتطور 
النظرة التحليلية ‏ في الفكر العربي . لقد تطرق إلى مشكلة ( الحرفية في الثقافة ) . إا 
ملاحقة تقيمية  IU‏ يمكن اعتبارها Gal,‏ بالقياس إلى واقع المجتع العربي يومها . 
فالأميّة كانت هي عور الاهتام » غير أن مالك تقدم شأواً بيدا » ليسجل ملاحظات 
حتى على أولئك الذين خرجوا من طور الأمية » ليسقطوا في نمط من ( التعامل ) يكن 
اعتباره هجيناً » « ظهور نوذجين من الأفراد في جتعاتنا : حامل المرقعات ذي الأطمار 
البالية » وحامل اللافتات العامية » . 

ومشكلة أخرى من تلك المشاكل التي تعانيها الثقافة عندنا » وهي ( الفكر 
والشخص ) أي العلاقة التي تربط بين الفكر والشخص « ولعل هذه ضن تلك الثغرات 
في نظريات بن ني التي منيت بسوء فهم » أثار عليه اعتراضاً من قبل الكثير من ترتبط 
pre‏ الثقافة بأشخاصها . والواقع أن مالك بن ني كان يرصد حالة أخرى متجسدة في 
الواقع » هي عندما تزج الأفكار بعلاقتها مع الأشخاص من ذلك المستوى المتوازن › 
لتنحو مناحي متطرفة على غرار الهتلرية ( النازية ) . غير أن العلاقة بين الفكرة 
والشخص » إذا كانت تمثل فوذجأً سلهأ » فإها تضحى ذات حس إيجابي مقبول .. يقول 
الكاتب هنا : « هذه الجدلية ها بعد إيجابي حين يكون الشخص تجسيدا Lom‏ وسلماً 


للفكرة  »‏ كان الرسول  Be‏ - تجسيداً Ee‏ وصادقاً لفكرة الوحي . والبعد السلي 


مراجعة وتقد في كتاب مالك بن نى ومشكلات الحضارة YAO‏ 


حين يصبح الشخص هو عور ومقياس الفكرة » . هناك مشكلة أخرى تواجه الثقافة › 
هي الفكرة والشيء . 

فالفكر قد يواجه حالة تنعكس فيها الأوضاع وتختل فيها التوازنات » فيصبح 
( الشىء ) موجهاً ومسيطرا على الفكر . وهناك أشكال كثيرة تحدد هذه المشكلة في 
lt‏ الاك والمتطور »+ قفي البلد الثاني هر ال طا ها وا تدر 
ويولد مركب الحرمان والميل إلى التكديس الذي يصبح في لجال الاقتصادي صورة من 
صور التبذير والإسراف . أما في البلد التقدم وبحسب درجة تقدمه ٠‏ فيسيطر الشيء 
بوفرته الكبيرة ويخلق نوعاً من التشبع » ويفرض الإحساس الثقيل من الألوف الذي 
يتولد عنه الميل إلى الهروب الذي LES‏ ما يدفع الرجل المتحضر إلى تغيير إطار حياته 
وعاداته أو إلى البحث عن مكان يتنم فيه المواء .. » 

وبعد كل ذلك يدعو مالك بن نى إلى عالمية الثقافة والانفتاح الرحب على 
الأشياء » والنظر إليها من زاوية إنسانية كونية « فالثقف المسام نفسه ملزم بأن ينظر 
إلى الأشياء من زاويتها الإنسانية الرحبة » Ge‏ يدرك دوره الخاص ودور ثقافته في 
هذا الإطار العالمي » . 

هناك في نظري » ما يكن عرضه في سياق اللاحظات التي تعرض لما مالك 
بن ني » ورصدها الكاتب في مؤلفه ill‏ » من تلك العناصر وتلك المشكلات . فهذه 
الأخيرة ل تكن بحق ‏ من إبداعات تجربة كبيرة في معالجة الشكلات الاجتاعية › 
والمعرفية . قد نقول » إن الساحة الثقافية الفرعية قد شهدت خلال القرنين الأخيرين 
مواجهة لمشاكل كثيرة كانت سببأ في ght‏ علم الاجتاع الفرنسي » ومناهج المعرفة . 
وفي الثقافة الغربية هناك من تعرّض لشاكل المعرفة وعوائقها مثل ( غاستون باشلار ) . 
فعلى سبيل الثال » اعتبرت مشكلة العلاقة بين الفكر والشخص » من المشاكل الدارجة 
في عرف الثقافة الأوروبية منذ النهضة » oly‏ عاودت هذه الحالة نفسها في بعض 
المناطق الأوروبية في أشكال مختلفة : ألمانيا » إيطاليا » إسبانيا .. إنها مشكلة عبادة 


مراجعة ونقد في كتاب مالك بن نى ومشكلات الحضارة ۱۸1 


البطل وما ثارحوها من ردود أفعال Gol Le‏ إلى انتصار للفكرة وإلغاء الشخص في 
ثقافة الغرب . ولعل الغرب نفسه قد خرج من تلك المشكلة ليقع في مطب 
( الشيئية Fitishisme‏ ( « حيث ستتناول الأشياء » لتهين على الفكر . ونجد هذه 
المشكلة في إطارها الاقتصادي قد عولجت في ( رأس المال  )‏ ماركس التي اعتبرها 
ضن إفرازات الواقع الرأممالي » وأوضاع السوق . وهي سيطرة البضاعة على السلوك 
الاجتاعي » بل قد نجدها لدى المد رسة اللاشعورية الفرويدية في نطاق الدراسات 
النفسية والعقلية . حيث ( الشيئية ) تطغى على السلوك النفسي للإنسان ٠‏ وتنعكس 
على مارسته > وأحياناً تتشكل أفكاره على غرارها . 


فشكلة ( الشيئية ) مما نوقش في الغرب » بسبب التحديات التي واجهت الغرب في 
gy leg « ol ZV hin‏ ىل كن LIL‏ فحت يل لامك Ls wal gl‏ عرد 
ناسخ لها . فهو / يدّع أنها من إنتاجه إلا أنه جاد في استيعا.ها- وهذا يكفيه فخراً - 
وقدرته على تطبيقها على واقع ثقافتنا . 

واعتاد الآلية التحليلية الغربية في تقد الواقع ومعالجة مشاكله » ليست عيبا 
ولا نقيصة في فكر مالك بن نبي » مادام أنه قد اعتقد بأهمية ( عالمية الثقافة ) » التي 
هي في الأساس إحدى المشاكل التي يواجهها الباحث المسلم في بلاد الغرب . الجانب 
الوضوعي » العامي في ثقافة الغرب التي تفرض إقناعها على الكثير of‏ ينظر إلى 
الغرب » نظرة ‏ فوق عاطفية ‏ من دون أي يؤدي هذا النزوع إلى الوقوع في SY‏ 
المدام من هذه الثقافة » التي هي موضوع المواجهة في ثقافتنا . 

ينتقل بعد ذلك الكاتب إلى النظر ية الاجتاعية عند مالك بن ني - حيث يؤكد : 
ل كن ماعب اض ف عا جاع oo‏ الا ا6و »...غير أنه 
مع ذلك يكن اعتباره ‏ بل وفي نظر خبراء الاجتاع - صاحب « رؤية تحليلية في 
الاجتاع الإسلامي » » ويعتقد الكاتب أن de‏ الاجتاع له أهميته الكبيرة بالنسبة 


مراجعة ونقد في كناب مالك بن نى ومشكلات الحضارة VAY‏ 


للإنسان ومستقبله . ويرى أن الانكاش الذي يعانيه التخصص الاجتاعي في مجتعنا 
- رغم الخلفية الموجودة في تراثنا من خلال بن خلدون ‏ هذا الذي لم يود بالفكر 
الاجتاعي الإسلامي إلى « المستوى المطلوب » . 

ويؤكد زي الميلاد على المنحى الرافض لاتطبيق الحرفي ناهج الغرب على 
مجتعاتنا » ومن هنا يستعرض بعض الرؤى في كتابات مالك بن ني حول المشكلة 
الاجتاعية والتغيير . ما أفض في النهاية إلى طرح مشروع عام الاجتاع لمرحلة 
الاستقلال » ينبغي أن ينشأ de‏ اجتاع خاص برحلة الاستقلال ؛ ليكون Gaal ow‏ من 
يشرف على أجهزة الدولة أداة رقابة لا ينفصل عن جهاز التخطيط . 

بعد ذلك وفي الفصل الرابع من الكتاب ء يتطرق المؤلف إلى ( مكونات القوة في 
فكر مالك بن ني ) . كان لهذا الفصل ميزته ال لخاصة في هذا المؤلف aac‏ حاول 
الكاتب استكشاف مواطن القوة في فكر بن ني » والعساصر التي ميزت فكره › 
ويلخصها المؤلف في جموعة نقاط : 

١‏ « التركيز على القضايا الأساسية في العام الإسلامي » من خلال تجاوز مالك 
بن ني لحدود القطرية » لينظر LW‏ الإسلامي ككل » ذلك أن ( مشكلة الحضارة ) 
و( النهضة ) و( الاستعار ) و ( التبعية ) .. م تكن من مختصات القطر الجزائري › 
بقدر ماهي ظاهرة « يكن اعتبارها أوسع من حدود العام الإسلامي نفسه » إذ تتصل 
بشكل عام بالعالم الثالث وأحياناً أخرى بالعام المتقدم نفسه . 

5 اور الحساسية الطاكفية »:. 


ويشير هنا SG‏ الميلاد إلى أزمة الخطاب والفكر الإسلاميين العاصرين . ها الحس 
الطائفي الذي يسيطر على الكثير من المفكرين الإسلاميين والمصلحين . باعتبار أن 
الس الطائقي قال للفكرة وماع UL SG ghey. SESW‏ شن هذا لكين هو GI‏ 
عنس Eee‏ ك 








مراجعة ونقد في كتاب مالك بن ني ومشكلات الحضارة ۸ 


91 ان اليل الم يرل op LL‏ ي إل الشخصص SAN‏ 
al peas:‏ ناب لله درفت الى dah‏ ا ترق اد POS Sse‏ 
الي واا ف تةي الو اميل رع ع al‏ الوقن :+ Mee‏ 
الأمة ومصيرها الحضاري » . غير أن مالك بن ني استفاد من خبرته تلك في تقريب 
الكثير من المفاهم الفكرية وصياغتها صياغة رياضية » ما أكسبها tbe‏ عامية راقية . 


»w kt‏ الفاعلية والديناميكية Han‏ وهو الطابع poll‏ لثقافة مالك بن ني > حيث 
يستعرض المؤلف de gt‏ من النصوص الدالة على ذلك » وخصوصاً تلك التى يؤكد فيها 
مالك بن نبي على ضرورة الفعل ك ( المنطق العملي ) . 

ه ‏ « غلبة فكر البناء على publ‏ » . يرى هنا المؤلف أن الطابع الذي غلب على 
النظومات الفكرية 3 العالم الإسلامي هو طابع الهدم ‘ ويقدم لذلك أمثلة كثيرة ‘ 
كجمال الدين الأفغاني الذي ركز على الاستبداد السياسي في الداخل ومواجهة الاستعمار 
في الخارج . وكذلك الكواكبي وسيد قطب وشريعتي .. بعكس الذين وازنوا في PSS‏ 
بين عنصري publ‏ والبناء كأبي الأعلى المودودي . 


في الواقع » يكون في عرض زكي الميلاد هذه الناذج بعض الإشكال « ذلك أن 
هنالك شروط وظروف تاريخية لها تأثيرها على هذه الظاهرة . ولعل ذلك في مدى 
اختيارات هؤلاء في مواجهة مشاكل الجتع الإسلامي . 


أعتقد أن أمثال شريعتي لم يكونوا هدامين » بنفس مستويات الآخرين › ذلك أن 
هذا الأخير استطاع أن يبني رؤى ومعام كثيرة في أثناه نقده للواقع الاجتاعي المعاش 
وللفكر الغربي المعاصر . إن تخصص هذا الأخير في de‏ الاجتاع الديني » سام في OSE‏ 
هذا الأخير من إدراك JE! bly‏ فق last‏ الإسلافية :+ وكا العال الثالت وران 


مراجعة ونقد في LS‏ مالك بن نى ومشكلات الحضارة VAM‏ 


oY‏ أرضية البناء م تخل آنذاك من ترسبات وأنقاض جاهزة من المشاكل الموروثة 
والمزمنة في مجتعاتنا Yl‏ مقدمة ضرورية للبناء في فكر شريعتي . 

ومع ذلك لم يكن هذا الفكر خال من البناء »> هذا إذا ماأضفنا أن تجربة 
شر يعتي » ومدى استيعابه Sal‏ الغربي « ومشاكل laze‏ العام الإسلامي والعام 
الثالث › تبقى أوسع بكثير من تجربة مالك بن ني . 

ونفس الشيء بالنسبة لسيد قطب » هذا الأخير غلب عنصر pad‏ في فكره , 
ويظهر هذا الهدم في الجو الفكري القطبي « وبالمنطق القطبي ٠‏ على أنه ( البناء ) لأنه 
موقف في الاختيار الفكري والمنهجي لدى سيد قطب . هو الانطلاق من الذات إلى 
الذات » وغلق النافذة على الغرب بصورة ما » ولانه تحرك من خلال تاملاته القرانية 
- شبه الباطنية ‏ لقياس حركة eat‏ الإسلامي . من دون إجهاد في كشف سننه من 
خلال المعاينة » أي الانطلاق من الواقع بالدراسة إلى القرآن بالحلول » كان الخطر 
عكسياً في نظر سيد قطب مما أسبغ على بنائه طابع الهدم . 


dey‏ هذا يكون مالك بن نبي صاحب ميزة الاتزان والموازنة بين الهدم والبناء في 
ole deel‏ العام ال ا BLY‏ كاب العطر ا زر حى 
فالك بن ني لم يعش تحديات الاستعار حركياً « والنزول بالفكر إلى ساحة الفعل يغير 
SUSY ys ASU‏ + القن قد AUS‏ موق jal Gail‏ عن Lol‏ الك 
وسيد قطب وشريعتي US‏ من أولئك الذين واجهوا ad‏ واحتكوا بشاكله بالحايثة . 

٠7‏ إضافة مصطلحات جديدة » يؤكد الكاتب على دور الصطلح في تطور 
العلوم » وبن ني كان قد أدخل جموعة مصطلحات ك ( القابلية للاستعار ) » 
Lad)‏ اة ا . oh,‏ أن GUL‏ هنال ISN, pala plo of bye dab‏ 
الغربية في SU‏ عربي » والحال أا مصطلحات متوفرة » وإن بصيغ أخرى » في 
الثقافة الغربية . 


مرأجعة ونقد في كتاب مالك بن نبي ومشكلات اخضارة VAs‏ 


الصطلح الدقيق لتحديد المفاهم » كل هذه يكن اعتبارها مظاهر إبداعية في فكر 


بعد هذا العرض السريع لمكونات القوة في فكر مالك بن نبي ٠‏ والتي ليست سوى 
بعض من تلك المكونات الكثيرة التي رأى الكاتب أنه رما ad‏ عن رصدها » ما يؤكد 
فعلاً > على ضرورة الرجوع إلى فكر مالك بن ني . 

في النهاية » يكون الفصل الخامس حول نقد الفكر المنهجي لمالك بن ني › فإذا 
ما Luis!‏ إى.هذا الفضل نلاحظ أن الكاتب Joo‏ ف be‏ تقد مباشرة لفكرمنالك 
بن ني » وقد يبدو للوهلة الأولى أن زي الميلاد الذي التزم ad‏ من الموضوعية يقل 
وينذر توفرها في كثير من الكتاب الذين اهتوا بتراث المفكرين » إذا لم يعمه ولعه 
بفكر مالك ٠‏ إلى a>‏ الانبهار الذي يفقده موضوعيته › لقد رصد جموعة ظاهرات تثل 
We‏ في التراث الفكري لمالك بن ني » وأحصاها في خمس ملاحظات » في Utah‏ 
صائبة وحقيقية . 

الأولى : هي نخبوية الفكر ء التي طبعت فكر مالك بن نبي وخلقت تلك المسافة 
بين أعماله والمهور » وإن كان لتلك النخبوية ما يبررها » فيا ذكره زكي الميلاد من 
تركيز مالك « على الأدب الصعب » والكتابة بالفرنسية ومشكلة الترجمة . 

ثانياً : تقدم في الحركة الفكر ية وتعثر في الحركة السياسية » حيث يعتقد بأن 
مالك بن نى استطاع صنع فلسفة إصلاحية » لكنه أخفق في حركة إصلاحية › وعلى 
لن أن Ue sh ag WL‏ جال الدين Fl, GLA‏ ينتج نكا Line‏ ينبب 
0,5 مجاهدا » تحلى بحدّة المزاج .. إلا أنه يمكننا القول « يؤخذ على بن نبي من الوجهة 
المعاكسة » إذا أجاد في رصد المشكلة وفي الوقت نفسه أخفق في خلق حركة إصلاحية . 





مراجعة ونقد في كتاب مالك بن ني ومشكلات الحضارة VAN‏ 


WE‏ : « جانب التوفيقية في بعض الأفكار » أي أن مالك بن ني لم ينته به الأمر 
إلى خلق نظرية للدولة الجزائرية الستقلة يتم في ضوئها طرح البديل المنسجم » بل عمد 
إلى تلفيق نظريته انطلاقا من ثلاثة مقومات ٠‏ اشتراكية » قومية » إسلام » مشيداً 
بالطرح السياسي لابن بله . والمشكلة تبقى عالقة في Ub]‏ ( المفهومية ) التي We‏ عالجها 
مالك وى > إلا Lat Jans Jarl‏ عل 53 وعدي فين الافتزاكية ds lly‏ 
« وعلاقتها بالإسلام » . ويسرد الكاتب فوذجا أخر لهذه التوفيقية sie‏ تجلت في 
محاولة مالك بن ني التوفيق بين الإسلام وتقاليد الهندوس ٠‏ تأثراً بشخصية غاندي . 

رابعاً : إن فكر مالك بن ني لم يتحول إلى مؤسسة على غرار الأفكار الإصلاحية 
التي عرفتها الساحة الإسلامية كفكر ( حسن البنا ) أو ( المودودي ) » بل بقي حبيس 
الإطار النظري وحدود الخطاب الثقافي . 

LUG‏ : تأثير الثقافة الأوروبية › فالكاتب يعتقد أن مالك بن ني لم يتأثر كثيراً 
بالثقافة الأوروبية كباقي المثقفين العرب الذين بالغوا في تأثرم بالفكر الأوروبي ٠‏ لكن 
الكاتب يعرض فاذج من المعارضين لهذا الرأي الذي يرى في فكر مالك حسّاً أوروبياً 
وآثارأ من فكر العزب » رغ « هجومه المسةر على التغريب وظاهرة الاستلاب » . 
ملاحظة حول مالك بن ني : 

أجد نفسي داماً حائراً أمام هذا اللغز الذي تختفي بين دروبه Leal)‏ ودهاليزه 
الظامة « ما يثير انتباهي ويشد فضولي « فالك بن ني بلا شك يشكل حلقة من 
حلقات الفكر الإصلاحي ٠‏ وجزءاً من مسيرة التفكير الإسلامي المعاصر . غير أن LE‏ 
أسئلة تبقى مطروحة باسةرار وتجر خلفها كوكبة من التساؤلات » ليست المشكلة فيا 
اتتاب فكر مالك بن ني من قصور على مستوى العمل الإصلاحي المؤسساني » وإفا 
الشكلة في الأسباب التي جعلت هذا الفكر يبقى خارج هذه الدوائر » محاصاً في إطار 
نظري بحت » في تقديري هناك تأثير غربي على فكر مالك بن ني . ولست هنا gel‏ 


مراجعة ونقد في كناب مالك بن نى ومشكلات الحضارة ۱۹۲ 


ما ذهب إليه ( أسعد السحمراني ) فبا ذكره عنه الكاتب » بل gel‏ التأثير الذي لا يقع 
في صم النظومة المعرفية للغرب . فأن يقرأ مالك بن ني الغرب أو يستوعب ثقافته 
ويستمر ننائجها » أمر لا جوز الاعتراض عليه . إنفا القضية الكبرى تكن في كيفية 
قراءة الغرب وتحديد جغرافية المعرفة الغربية » وفرز خطاب المؤسسة الاستعارية حى 
لو كانت تأخذ LU‏ أكاديمياً . مالك بن ني في تصوري وقع في هذا المأزق » وسوف 
أحصر وجهة نظري في هذا الموضوع في نقطتين : 

١‏ مالك بن ني تفتحت عيناه منذ الشباب على الثقافة الفرنسية ٠‏ وانتقل إلى 
فرنسا وهو لايحمل في جعبته لأ بقايا من التعالم الدينية البسيطة التي كان يتولاها 
( المسجد ) . وبعد ذلك كانت الثقافة الفرنسية تشغل [i‏ كبيرا من تجربته » «aby‏ 
استخدام الثقافة الفرنسية OY‏ هذه الأخيرة مرت من طور ء غدت فيه خطاباً رسمياً 
للمؤسسة الاستعارية . 

١‏ - طرح مالك بن نبي فكرة ( القابلية للاستعار ) ؛ في ظروف لم تكن تسوغ أبداً 
هذا النوع من الطروحات » وقبل ذلك لا بد من أن نؤكد على جانب العلاقة الزمنية 
بين فكرة مالك بن نبي وواقع الاستعمار الفرنسي . 

لقد عاش مالك بن ني في الجزائر مدة قصيرة لوأردنا مقارنتها مع مكوثه في 
فرنسا . في الجزائر مكث من ٠٠۰١‏ إلى 1970 م أي Vo‏ سنة » بيا بقي في فرنسا فترة 
تتجاوز هذا العمر بسنة كاملة ( 1101157١٠‏ ) . وطبيعي جداً أن يكون حجم 
الاستفادة في الثانية أكثر نظراً لمستوى النضج العقلي لمالك بن نبي » Lag‏ العمر السابق 
الذي قضاه بالجزائر كان aed‏ بين الطفولة وعدم اكتال النضج » هذه المدة من النضج 
كلها قضاها في فرنسا » وخرج منها بعد أن استشف كامل معارفه . في هذه الأثناء نشر 
كتابه ( وجهة العام الإسلامي ( الذي تعرض فيه لفكرة ( القابلية للاستعار ) » وكان 
ذلك في سنة ٠٠٠١‏ م » أي قبل سنتين فقط من مغادرته لفرنسا . وهو يشكل قة 


مراجعة ونقد في كتاب مالك بن ني ومشكلات الحضارة vay‏ 


مااستفاده مالك بن نبي من الجو الثقافي الفرنسي . إن تصاعد المقاومة في داخل الجزائر 
وتصاعد موجة الاحتجاج على المؤسسة الاستعارية » جعل هذه الأخيرة تروج هذه 
الفكرة . فكرة القابلية للاستعار . وبأن هذا الشعب ( أي الجزائري ) يستحق 
LI‏ . هذا الجو المشحون بالخطابات الاستعارية كان بلاشك له أثر في ذهنية مالك 
بن ني » سرعان ماقادته إلى البحث في حقيقتها » والإمساك بمسوغاتها في الواقع 
الإسلامي . إن مالك بن نبي كان ينظر في تلك الحقبة إلى العام الإسلامي من موقع 
الثقافة الأوروبية والأجواء التي كانت تتحك في الذهن الفرنسي الاستعاري . 

ونحن نلاحظ أن رجلاً لاتقل معرفته بالغرب » بل في ah‏ يبقى على جانب 
كبير من الفهم للفكر والوعي الأوروبي » وهو الطبيب النفسافي ( فرانزفانون ) كان 
واقفأ إلى جانب الشعب الجزائري › فاضحا لامؤامرة الاستعمارية الفرنسية » ورذ على 
كل خطابات المستعمر . وكانت طريقة ( فانون ) نابعة من عقلية منظر ومبدع ينطلق 
من موقف معين مستقل عن كل إيحاء ثقافي للغرب .. واستطاع هذا النوع من التحليل 
أن يثير اهتام مفكري الغرب أنفسهم » ولا أدل على ذلك من المقدمة التي أسهب فيها 
( جون بول سارتر ) لكتاب ( معذبو الأرض ) . 

أقول هذا وأعتبره وجهة نظر يكن أن يقبلها الآخرون أو يرفضوها › وأني مع 
ذلك أرى الكاتب زي الميلاد ملم أكثر Le‏ كتبه مالك بن ني وما قيل عنه . وأتنى أن 
يكون مؤلفه بادرة حسنة » تعيد لفكر مالك بن ني بعض الاعتبار الذي طالما حاول 
الكثيرون تجاوزه بصورة أو بأخرى . ولعلها بداية في قراءة أفكار وتجارب من سبقونا 
بالاهتام .هذه الأمة التي لاتزال تعيش أسوأ حالاتما » قراءة تجعل الفكر يتد إلى الأمام 
مستفيداً من معطيات الحاضر » dy‏ ذلك يكن جهاد المعرفة . 








مؤلفات مالك بن ني 
١‏ -إنتاج المستشرقين وأثره في الفكرالإسلامي الحديث . 
۲ آفاق جزائرية . 


؟ ‏ بين الرشاد والتيه . 


24 تأملات . 
ه ‏ دور Ll‏ ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين . 
5 شروط النهضة i‏ 


۷ الصراع الفكري في البلاد للستعمرة . 

. الظاهرة القرآنية‎ a 

. باندونغ‎ he فكرة الإفريقية الأسيوية في ضوء‎ ٩ 
. فكرة كومنولث إسلامي‎ -٠ 

. في مهب المعركة‎ ١ 

۲ _ مذ كرات شاهد القرن ‏ الطفل-. 

۳ -همذكرات شاهد القرن ‏ الطالب -. 

. الاقتصاد‎ dle في‎ dull. 5 

6 مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي . 

5 _ مشكلة الثقافة . 

۷ _ ميلاد مجع شبكة العلاقات الاجتاعية . 
۸ - النجدة . 

65 وجية العام الإسلامي . 


مؤلفات مالك بن ني yan‏ 
المؤلفات الخطوطة : 


. خطاب مفتوح لخروتستوف وإيزنهاور‎ ١ 
. إسلامي‎ ase Ugo ۲ 

۲ ۔ مذ كرات شاهد القرن ‏ القسم الثالث . 
٤‏ العلاقات الاجتاعية tly‏ الدين فيها . 
© موذج wel‏ ثوري . 

5 المشكلة اليهودية . 

7 العفن . 

4 اليهودية ol‏ النصرانية . 

9 دراسة حول النصرانية . 

. مجالس دمشق‎ - ٠ 

. مجالس تفكير‎ ١ 


بيبلوغرافيا الأعمال الفكرية عن مالك بن ني 
مؤلفات مالك بن نبى باللغة الفرنسية 
OEUVRES DE BENNABI‏ 


Le phénomene coranique (Arabe-Francais) 


Alger 1946 

Lebbeik (Roman) (Français)............................ Alger 1947 
Les conditions de la renaissance 
2 ل‎ 7 1 1 1 1 1 1 1 Alger 1948 
Vocation de I'islam (Arabe-Frangais).............. Paris 1954 
L'Afro-asiatique (Arabe-Frangais).............. Le Caire 1956 
Le probleme de la culture (Arabe).............. Le Caire 1957 
5.0.5. Algérie (Arabe-Français)................. Le Caire 1957 
La tutte idéologiaue en pays colonisés 
اا‎ eae isos sees Le Calre1957 
La nouvelle édification sociale (Arabe) 
ااا و‎ 0000 1958 
ide d'un commenwealth islamique 
(Arabe-Francais)............ccccsssccssssscsecsessssooons Le Caire1958 
Reflexions (Arabe)......................... esas. Le Caire 1960 
Le probleme des idées dans le monde musulman 
(Ala اا‎ 1 1 1 1 1 2 2 as Le Caire 0 


Naissance d'une société (Arabe) Le Caire 1960 

Dans le souffle de la bataille (Arabe) Le Caire 1961 
Perspectives algériennes (Francais) Alger 1964 
Mémoires d'un témoin du siecle tome 1 


(Arabe-Francais)...........ccssccesscccsssscesercecsscenaees Alger 1965 
L'oeuvre des orientalistes (Arabe-Francgais) Alger 1967 

Islam et démocratie (Français)........................ Alger 1968 
Le sens de I'étape (Arabe-Frangais)................ Alger 1970 


Memoires d'un témoin du siecle, tome 2 (Arabe) 
Beyrouth 1970 

Le musulman dans le monde de I!'économie 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2121 2 2 Beyrouth 1972 
Le role du musulman dans le dernier tlers du 20 siecle 
(AtAbG) ex Aetarreacniavntammeaanwas Beyrouth 1973 


VAY 


بيبلوغرافيا الأعال الفكرية عن مالك بن نى ۱۹۸ 


بيبليوغرافيا الاعمال الفكرية 
عن مالك بن ني 

أولاً ‏ الكتب : 

: تشيكو ء أمنة . مفهوم الحضارة عند مالك بن ني وارنولد تويني » الجزائر‎ - ١ 
. م‎ ١945  باتكلل المؤسسة الوطنية‎ 

. الجورشي » صلاح الدين . تجربة في الإصلاح : مالك بن ني » تونس‎ ١ 

, ۔ عيادة »د . عبد اللطيف . صفحات مشرقة من فكر مالك بن نى » الجزائر‎ ٣ 
. دار الشباب‎ 

؟ ‏ عبادة » د . عبد اللطيف . فقه التفيير عند مالك بن ني » الجزائر . 

ه ‏ عكاشة » شايف . الصراع الحضاري في العام الإسلامي » دراسة تحليلية في ' 
فلسفة الحضارة عند مالك بن ني » دمشق : دار الفكر 6 ١581‏ م . 

7 مسقاوي » حمر كامل . حول فكر مالك بن ني » دمشق » دار الفكر , 
YAAO‏ . 

۷ مسقاوي » عمر كامل . نظرات في الفكر الإسلامي ومالك بن ني › دمشق › 
دار الفكر › ۱۹۷۹ م . 
ثانياً . كتب تضمنت أقساماً خاصة عن مالك بن نبي : 

gale)‏ > إبراهم . شخصيات إسلامية معاصرة « الجزء الثاني » الجزائر » دار 
الشعب « بدون تاريخ . 

؟ ‏ التوبة » غازي . الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم » بيروت › دار القلم » 
YAW‏ م. 


بيبلوغرافيا الأعمال الفكرية عن مالك بن نى ۱۹۹ 

؟ ‏ جدعان » د . فهمي . أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي 
الحديث › بيروتثت > المؤسسة العربية للدراسات > ۱۹۷۹ f‏ : 

؛ ‏ الجندي » أنور . أعلام القرن الرابع عشر ال حجري » الجلد الأول » أعلام الدعوة 
Sally‏ » القاهرة : مكتبة الأنجلو مصرية 158١١‏ م . 

ه ‏ الجندي » أنور . الفكر والثقافة المعاصرة في ثمال أفريقيا › القاهرة ‏ الدار 

: الجندي » أنور . المدرسة الإسلامية على طريق الله ومنهج القرآن » القاهرة‎ ١ 
8 دار الاعتصام « بدون تاريخ‎ 

١‏ دبوزء جمد علي . أعلام الإصلاح في الجزائر » الجزء الأول قسنطينة » مطبعة 
البعث « VAVE‏ م . 

+ شمس الدين » الشيخ LF‏ مهدي . تأملات ومواقف في قضايا الفكر 
والسياسة » بيروت » دار الزهراء » 1146 م (١‏ سلسلة اخترنا لك ۷ ) . 

4 الوسوي » محسن . آفاق المستقبل في العام الإسلامي ٠‏ بيروت › دار المنهل › 
\AVA‏ م. 


رسائل جامعية : 

- مالك بن نبي والاتهاه الحضاري في الحركة الوطنية . مد العربي معريش » 
ماجستير » معهد العلوم الاجتاعية » جامعة الجزائر » ۲ م » ( غير منشورة ) . 

- مالك بن نبي وأراؤه الإسلامية الحديثة . د . عدنان خليل باشا » دكتوراه » 
قسم العلوم السياسية بجامعة سالفورد في مانشستر ببريطانيا » 1567 م . 


- مالك بن ني حياته وفكره wc.‏ الله العويسي » الثقافة الإسلامية » مأاجستير » 
جامعة الإهام مد بن سعود الإسلامية > السعودية « ۰0 ها «) غير منشورة ( ٠‏ 


بيبلوغرافيا الأعمال الفكرية عن مالك بن ني oom‏ 

- حياة مالك بن نى ونظريته في الحضارة . فوزية محمد بردين » جامعة 
ميتشجن « ذء(غير منشورة ). 

35 الحضارة الإسلامية 3 فكر مالك بن نی ‘ cult pab‏ 0 ماجستير > لغة 
عربية » كلية الآداب » جامعة عين شعس ٠»‏ 1584 م » ( غير منشور) . 

- التغير الاجتاعي في فكر مالك بن نى : دراسة في بناء النظرية الاجتاعية . 
دورة خالد السعد > د کتوراه ؛ جامعة الإمام af‏ بن سعود الإسلامية ‘ السعودية A‏ 

- بنية التراث OLY‏ قراءة في فكر مالك بن ني وإعادة البناء الحضاري . رحم 
يحياوي » دكتو راه » قسم الفلمسفة » جامعة الجزائر . - 

- فاسفة الحضارة عند مالك بن نى » دراسة إسلامية في ضوء الواقع العاصر . د . 
oll‏ الخطيب ‘ دكتوراه > قسم الفلسفة ‘ جامعة عين مس 2 صدرت عن المعهد 
العا مى للفكر الإسلامي » واشنطن .1195 م ء ( سلسلة الرسائل الجامعية - ) . 

مالك بن نى مفكر إصلاحياً . د . أسعد السحمراني » دكتوراة » دراسات 
إسلامية » كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية » بيروت » صدرت عن دار 
النفائس » بیروت ١585‏ م . 

الأسس التربوية ad‏ الاجتاعي عند مالك بن ني » منظور تربوي لقضايا 
التغيير في الجتمع dull‏ المعاصر » د . علي حسن القريشي » ماجستير» كلية التربية › 
جامعة ine‏ ثمس » ۱۹۸۲ م . صدرت عن دار الزهراء للإعلام العربي ١185‏ م . 

- للصادر الدينية والفاسفية في موف مالك بن ني من فلسفة الحضارة . رينب 
مكارم > ماجستير « كلية الأداب ‘ جامعة القاهرة « NAAN‏ م 


بيبلوغرافيا الأعمال الفكرية عن مالك بن ني 0" 
كتب : 


- مشكلات الحضارة عند مالك بن ني . مد عبد السلام الجفائري › 
ليبيا/تونس : الدار العربية للكتاب » ١585‏ م . 


مقالات ودراسات : 

- مناهج الحركات الإسلامية للعاصرة في التغيير .. تقد وتقوم انطلاقاً من فكر 
مالك بن نى . د . عبد اللطيف ole‏ » ورقة مقدمة لذدوة مناهج التغيير في الفكر 
الإسلامي poll‏ › الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » ندوة : مستجدات 
الفكر الإسلامي للعاصر الثالثة » 1956 م . 

- ملف عن مالك بن نبي : 

مجلة الفيصل » ( المملكة العربية السعودية ) العدد 153 » شوال ٠٤١١‏ ه / أبريل 
۴ م. 


محتويات لللف : 


- مالك بن ذبي من هم الغربة إلى هوم الوطن . ورقة الجلة . 

مقا التكوين الفكرى ULL‏ ين تى 2 الفيضل . 

- الؤثراك Hote‏ والثقافية فى بداء Gans‏ مالك بن «cgi‏ على الأدزينق : 
فليو اا الت بوتي و 8 al cad‏ ين لوی > . 
- ذكرياتي مع مالك بن ني في مصر . د . عبد السلام الهراس . 

مالك بن نى للفكر القدوة . عبد الله عقيل سليان العقيل . 

CLAY.‏ 3 مدا اهبا لات als 3595 « gh gp‏ الشف 

Megs) oye maka E 

gall -‏ الفكري عند مالك بن ني . هيام للالقي . 


بيبلوغرافيا الأعمال الفكرية عن مالك بن ني ey‏ 

- ربط الأصالة بالفعالية في مشروع مالك بن نى . عمد Baht‏ . 

- إشكالية التخلف والمعادلة التفوية عند مالك بن ني . د . عدنان خليل باشا . 
- مالك بن ني .. شاهد على العصر . د . أبو بكر أحمد باقادر . 

الوظيفة الحضارية لأفكار مالك بن ني . د . عبد الحلم عويس . 

- قراءة في فكر مالك بن نبي . مد العيدة » البيان » الأعداد ۲١ VE‏ ؛ خلال 


فترة صفر ١40١‏ ه إلى صفر ٠٤٠٠١١‏ ه › جموعة مقالات . 


رابءا ‏ مقالات ودراسات : 

١‏ بدراوي »علي . ندوة مالك بن ني بشهادة Lal,‏ العالم » Gad‏ العدد 
١‏ » السنة التاسعة » أبريل » 1957 م . 

؟ ‏ الجفائرى » محمد عبد السلام . مفاهم أساسية فى فكر مالك بن نى » مجلة كلية 

a‏ 3 £ : ان بي 

الدعوة الإسلامية > لیبیا » اسلامية سنو dy‏ > العدد السابع ۱4۰ م 

› حمودة » سميح . مع مالك بن نى وشروط النهضة › الطليعة الإسلامية‎ ٣ 
. م‎ MAY العدد الأول » السنة الأولى‎ » gad 

>٤‏ خندودي » نور الدين . فكرة الحضارة وتحد يد للشكلة الإسلامية عند مالك 
بن ني ¢ رسالة obi‏ ليبيا » العدد Ve}‏ » السنة العاشرة « يناير » ۹۹۲ 9 : 

السعيد » حسن . مالك بن نبي قراءة في فكره Glad‏ التوحيد › طهران » 
السنة العاشرة , العدد 00 > ١59١‏ م . 

5 سلطان , جمال . مالك بن نى : معام في طريق البداء » منار الإسلام » 
الإمارات العربية » العدد العاشر ء السنة الرابعة عشرة ١405»‏ ه . 


۷ شاهين > عبد الصبور . المفكر لاسام العربي مالك بن نبي » الفكر الإسلامي » 
بيروت » العدد العاشر , ۱۹۷۱ م . 


بيبلوغرافيا الأعمال Sal‏ & عن مالك بن ني rey‏ 

شاد »د . شلتاغ عبود . دور الفكرة في بناء الحضارة في رأي مالك بن ني » 
التوحيد > طهران > rv sual‏ > السنة السادسة » ١.04‏ ها. 

4 شراقي » شراقي عبد العظم . التغييرالاجتاعي عند مالك بن ني » LAW‏ 
الدوحة > قطرء العدد 11 « ۱۹۸۵ م‘ 

. الشروق الإسلامي . مالك بن ني فيلسوف ل يقرأ » أمريكا , 1580 م‎ ٠ 

» الطيب » ابن إبراهم . مالك بن ني وفلسفته الإصلاحية › العام » لندن‎ - ١ 
. م‎ ۱۹۹۰ , TOY العدد‎ 

. م‎ 151١ , 556 العالم . مالك بن ني مفسّر للقرآن › لندن » العدد‎ ١ 

٠١‏ - القر يشي » علي حسن . التغيير الاجتاعي عند مالك بن ني تحديد العناص 
ومعالجة الحركة » الأمّة » الدوحة ‏ قطر » العدد 35 15812 م . 

gh tl. 5‏ › علي حسن . التغيير الاجتاعي عند مالك بن ني الرجل 
والظروف » العالم » لندن ؛ أربع حلقات العدد 51 10 1580 م . 

6 كوثراني » د . وجيه . لماذا العودة إلى مالك بن ني ؟ المذاكرة والنسيان 
والتواصل في المشروع العربي الإسلامي رسالة الجهاد › ليبيا » العدد ۸1 » السنة 
الثامنة »> ۱۹۹١‏ م. 

7- مسقاوي » عر كامل » مالك بن نبي والدعوة للانتقال من التكد يس إلى 
البناء > gl‏ » الكو Cu‏ العدد ۹A۲ < YAO‏ م 


۱۷ - مسقاوي ‘ عر كامل 8 مالك بن ني ومشكلات الحضارة »> بيروت »2 
المنطلق » العدد الأول , WAV‏ ه . 


۸ الطلال الدولي . في ذكرى slay‏ الفكر الإسلامي الجزائري مالك بن ني › 
فبرایر » 1145 م . 


بيبلوغرافيا الأعمال Sal‏ & عن مالك بن نى Yet‏ 

خامساً مۇتمرات وذدوات : 

5 الندوة الدولية حول فكر مالك بن نبي ‘ كوالالمبور ‘ ماليزيا ؛ موهادل 
والعاوم - جامعة العلوم - ماليزيا VANS pda 5 2-٠6‏ م. 

من دراسات الندوة : 

» مقارنة الفكر الاقتصادي بين جمد إقبال « ومالك بن نى » أمماء رشيد‎ - ١ 

- فكر مالك بن نبي وعلاقته als‏ الإسلامي العاص . د . عار الطالبي » 
الجزائر . 

. مالك بن نبي وتقو يه للتيارات الفكرية والسياسية في العالم الإسلامي . د‎ - ٣ 
. ظفل إسحاق انضاری + باكستان‎ 

٤‏ - تأملات حول أفكار وأطروحات مالك بن ني في ضوء التطورات في العام 


57 aril, yolall cad 


ثبت المصادر والمراجع 

النهضة الجزائرية . 

۲ بن ني » مالك . بين الرشاد والتيه » دمشق : دار الفكر « ١518‏ م . 

؟ - بن نبي » مالك . حديث في البناء الجديد . 

؛ ‏ بن نبي » مالك . شروط النهضة › دمشق : دار الفكر » ترجمة : عبد الصبور 
شاهين › وعمر كامل مسقاوي 2 ۱۹۷۹ م . 

9 بن ني » مالك . الصراع الفكري في البلاد المستعمرة » دمشق : دار الفكر , 
۹ م. 

. م‎ ۱۹۸١ بن نى » مالك . في مهب المعركة » دمشق : دار الفكر‎ ١ 

۷- بن ني » مالك . مذكرات شاهد القرن ‏ الطفل ‏ الطالب ‏ ترجمة : مروان 
القنواتي > دمشق :دار الفكر ١184»‏ م . 

۸ بن ني » مالك . مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي » ترجة : مد عبد العظم 
علي » تونس : دارالحكة »> ١1865‏ م . 

4 - بن ني » مالك . مشكلة الثقافة » ترجمة : عبد الصبور شاهين » دمشق : 
دار ١5186 Sal‏ م . 

: بن ني » مالك . ميلاد مجتبع  شبكة العلاقات الاجتاعية » ترججة‎ ٠ 
. م‎ ۱۹۷٤) عبد الصبور شاهين » دمشق : دار الفكر‎ 


ثبت المصادر والمراجع ۲۹ 
١‏ - بن ني »مالك . وجهة العام الإسلامي > ترجمة : عبد الصبور شاهين › 
دمشق : دار الفكر » كحكام. 
۲ _ البوطى »› الشيخ مد سعيد رمضان . السلفية مرحلة زمنية مباركة 
لا مذهب إسلامى » دمشق : دار الفكر 584 م. 
١‏ الترابي » د . حسن عبد الله . الحركة الإسلامية في السودان التطور والكسب 
5 التوبة » غازي . الفكر الإسلامي العاصر دراسة وتقويم » بيروت : دار 
dall‏ « ۱۹۷۷ م . 
6 الجندي » أنور . الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا » القاهرة : الدار 
القومية للطباعة والنشر , ١958‏ م . 
Gable ١‏ أنور . المدرسة الإسلامية على طريق الله ومنهج القرآن » القاهرة : 
دار الاعتصام » بدون تأر يخ : 
الحامدي » خليل أحمد . الماعة الإسلامية في باكستان دعوة ‏ منهج نظام 
دستور 6 لاهور : دار العروبة للدعوة الاسلامية < ۱۹۸۹ م : 
- حسين »د . طه . مستقبل الثقافة في مصر . القاهرة » ۱۹۳۸ م . 
4\ - ريشهري ‘ LF‏ مهدي . ميزان الحكة ‘ الجزء السادس > gw‏ > الدار 
الإسلامية » 1١94864‏ م 
٠‏ السحمراني »د . أسعد . مالك بن ني [Ste‏ إصلاحيا » بيروت : دار 
النفائس » ۱۹۸٤‏ م ء ( رسالة دكتوراة ) . 


. عار + د . مد . التراث في ضوء العقل . القاهرة ؛ دار الشروق‎ ١ 


ثبت المصادر والمراجع es‏ 


اد كور الخد GOLLY ob. Lal‏ الا ف bed‏ 
العربي » ندوة »> 1947 م » بيروت . بالتعاون مع جامعة الأمم التحدة » ومنتدى العام 
الثالث » مكتب الشرق الأوسط . 


» مس أوي 08 ععر کامل . حول فكر مالك بن ني » دمشق : دار الفكر‎ - TY 
. مم‎ ٥ 


4 - نخبة من المثقفين . من أجل تصحيح الوءي بالذات » قراءة من الداخل 
لواقع العمل الإسلامى ¢ تودس : مكتبة الجديد < ١946‏ م. 


المجلات والدوريات : 

. فرنسا ) » السنة الأولى  العدد الأول » إبريل , 1560 م‎ (١ الإنسان‎ ١ 

؟ ‏ الثقافة . ( الجزائر ( السنة الثالثة › العدد VA‏ »د سمبر ply‏ , ۱۹۷۳ م . 

؟ - رسالة الجهاد . ( ليبيا ) » السنة الثامنة » العدد ۸٩‏ » مارس 156١‏ م . 

الشرق الأوسط .( لندن ) »> صحيفة سياسية يومية , ۱۹۹۰/۹/۲ م . 

ه ‏ الشروق الإسلامي . ( أمريكا ) » السنة الأولى » يونيو 1184 م . 

. م‎ ٠۹۸۳» السنة الأولى » العدد الأول‎ » ) Gad). الطليعة الإسلامية‎ ١ 

. ۲۲۱۰۲۹۷۰۹۷۰۹۱1۰ 1) We العام . ( لندن ) , الأعباد 1ه‎ v 

۸ - العربي . ( الكويت ( السنة الثالثة والثلاثون › العدد ۳۷۹ › يونيو 
۰ م 

۹ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (Lad).‏ السنة السابعة » العدد السابع . 
۰ م. 


